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A L S A B A H  N E W S P A P E R

في سياق الحراك الحكومي - البرلماني الحثيث 
اللجنة  ــة؛ كشفت  الــحــالــيَّ ــة  المــالــيَّ الأزمـــة  لمعالجة 
ــاءٍ مــرتــقــب  ــقـ ــن لـ ــنــــواب عـ ــ ــي مــجــلــس ال ـــة فـ المـــالـــيَّ
الكاظمي  مصطفى  الـــــوزراء  بــرئــيــس  يجمعها 
لتقديم  المــركــزي  والبنك  ــة  المــالــيَّ مــن وزارة  وكـــلٍ 
الراهنة  ــة  الاقــتــصــاديَّ ــة  الأزمـ لتجاوز  بــدائــل   10

ــــن دون  ــفــــين مـ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى رواتـــــــــب المــــوظــ
من  تنفيذه  يمكن  ما  على  والاتــفــاق  استقطاع، 

تلك البدائل.
ــوائــلــي  ــال عــضــو الــلــجــنــة الـــدكـــتـــور مـــاجـــد ال ــ وقـ
لـ"الصباح: إنَّ "هنالك الكثير من البدائل الموجودة 
الحالية  ة الأزمــة  أنْ تخففَ من حــدَّ والتي يمكن 
النفط  برميل  سعر  زيـــادة  منها  كبير،  بشكلٍ 
التابعة  المــصــافــي  الـــى  بـــ 5 دولارات  يــبــاع  الـــذي 
ــوزارة الــنــفــط، فــي حــين إنَّ مــعــدل بيعه حسب  ــ ل

"تلك  أنَّ  مبيناً  دولاراً"،   60 يبلغ   2019 مــوازنــة 
المصافي تشتري نحو مليون برميل يومياً؛ أي 
الى 55 دولاراً،  السعر يصلُ  أنَّ هناك فرقاً في 
مليون   55 يبلغ  فــرقــاً سعرياً  هــنــاك  أنَّ  بمعنى 
ترفد  أنْ  يمكن  الخزينة  أنَّ  الــى  مشيراً  دولار"، 
بنحو 50 بالمئة من هذا المبلغ أي بحدود 20 - 25 

مليون دولار".
وأضـــاف، إنَّ "البديل الآخــر هــو إعـــادة النظر 
ــة المـــبـــاعـــة والمـــؤجـــرة  ــ ــدول ــ ــارات ال ــقــ بــمــبــالــغ عــ

في  تقع  التي  تلك  بخسة، خصوصاً  بمبالغ 
قلب العاصمة وفي مناطق متميزة منها، إذ 
يمكن إعادة تقييمها من جديد لأنَّ بعضها 
مسكون من دون أنْ تدفع أي مبالغ للإيجارات 

أصلاً".
"هــنــالــك اجتماعاً مرتقباً  أنَّ  الــى  الــوائــلــي  وألمـــح 
ــة مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء مصطفى  ـ ــيَّ ــالـ لــلــجــنــة المـ
لتقديم  المقبل  الأسبوع  المالية  ووزارة  الكاظمي 
تنفيذه  يمكن  مــا  وتنفيذ  أمــامــهــا  الــبــدائــل  تلك 

إعــداد دراســة  "اللجنة بصدد  أنَّ  منها"، مؤكداً 
اللذين قدمهما  التقريرين  متكاملة على ضوء 
ــة  ــلٌ مـــن الــبــنــك المـــركـــزي بــشــأن الأزمـــــة المــالــيَّ كــ
المستشارين  هيئة  قبل  مــن  كــرؤيــة  والحكومة 
ــنـــاول بــشــكــلٍ كــبــيــر اســتــقــطــاع رواتــــب  ــــذي تـ الـ

ة".  الموظفين كحلٍ لتجاوز الأزمة الماليَّ
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أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ان العراق 
مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على 
كلّ المستويات، وبينما عبر عن اسفه لحصول 
حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف 
تحقيقات  بفتح  المعنية  الجهات  وجّــه  مسلحة، 
الاغتيال.وذكر  عمليات  تفصيلية حول  جنائية 
ان  "الصباح"  تلقته  الـــوزراء،  رئيس  لمكتب  بيان 
الــكــاظــمــي الــتــقــى فـــي الــقــصــر الــحــكــومــي، أمــس 
الاحتجاجات،  أســر شهداء  من  بعدد  الخميس، 
لا سيما الذين تعرّضوا الى الاغتيال، خلال المدة 
الــوزراء،  "رئيس  ان  الى  البيان،  المنصرمة".ولفت 

الشهداء حول  الى تفاصيل قدّمها ذوو  استمع 
ظـــروف اغــتــيــال أبــنــائــهــم، والمــعــانــاة الــتــي يمرون 
لــلــوطــن)".وقــال  (شــهــداء  اعتبارهم  وطلبوا  بها، 
الكاظمي، إن "العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك 
تحديات مستمرة على كلّ المستويات، وشهدنا 
ــنــــي، حـــــالات اغــتــيــال  لـــلأســـف فـــي الـــجـــانـــب الأمــ
واختفاء لمواطنين، على يد أطراف مسلحة، لكننا 
بحاجة الى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان 
العدالة". وأضاف، إن العدالة من أجل إحقاق الحق 
أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر 
اتساعاً اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه 
من  تاريخي،  عمل  أمــام  نحن  لذلك  الانتهاكات، 

أجل شعبنا ومن أجل المستقبل".   

رجــح أعــضــاء فــي مجلس الــنــواب، التصويت على 
مــرشــحــي الـــــوزارات الــشــاغــرة فــي حــكــومــة رئيس 
ــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي فــي جــلــســة يـــوم غد  ــ ــ ال
الـــســـبـــت، بــعــد أنْ تــســلــم رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
بأسمائهم. وكان مكتب  قائمة  الحلبوسي  محمد 
الــحــلــبــوســي، قـــد ذكــــر فـــي بـــيـــانٍ مــقــتــضــب تلقته 
م أسماء  النواب تسلَّ أنَّ "رئيس مجلس  "الصباح"، 
الــشــاغــرة".  لـــلـــوزارات  ـــة  الـــوزاريَّ الكابينة  مرشحي 
وقال النائب طعمة اللهيبي، في حديث لـ"الصباح": 
ــه مـــن المـــرجـــح أنْ تــشــهــد جــلــســة الـــغـــد إكــمــال  ــ ــ "إنَّ

"على  أنــه  مبيناً  ــوزارات"،  ــ ــ ال بــاقــي  على  التصويت 
الرغم من عدم وجــود شيء رسمي، إلا أنَّ جميع 
المــعــطــيــات تــشــيــر الـــى الــتــصــويــت لإتــمــام الكابينة 
"اجتماعاً لرؤساء  إنَّ  اللهيبي  ــة". وأضــاف  الــوزاريَّ
ة بشأن قانون الانتخابات  الكتل مع اللجنة القانونيَّ
سيسبق الجلسة"، مشيراً إلى أنَّ "البرلمان استأنف 
أعــمــالــه بــعــقــد الــجــلــســات وســيــتــم الــتــصــويــت على 
مشروع قانون الاقــتــراض لأنــه مهم جــداً في المدة 
الحالية". بدوره، رجح النائب علي سعدون اللامي 
هو الآخر تخصيص جلسة غد السبت للتصويت 
مناقشة  ــة، فضلاً عن  الــوزاريَّ الكابينة  باقي  على 

قانون الاقتراض. 
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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
ة لانطلاق الجولات  المواعيد المبدئيَّ
المتبقية من التصفيات المزدوجة 

المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 
2022 وأمم آسيا الصين 2023.

وقال نائب رئيس لجنة المسابقات 
في الاتحاد الآسيوي عبد الخالق 

مسعود في تصريح خص به 
"الصباح": إنَّ "لجنته حددت مطلع 
تشرين الأول المقبل موعداً مبدئياً 

لاستكمال مشوار التصفيات"، 
مبيناً أنَّ "الاتحادين الدولي 

والآسيوي صادقا على الموعد 
الجديد، لكنَّ هذه المصادقة ستكون 
مرتبطة بشكلٍ مباشر بالتطورات 
ة المتعلقة بمكافحة  الصحية العالميَّ

انتشار فيروس كورونا".
وأشار إلى أنه "وفقاً للجدول الجديد 

فإنَّ منتخبنا سيكون بالانتظار 
خلال الجولة الأولى بعد الاستئناف، 
وسيقص شريط مبارياته بمواجهة 

هونغ كونغ في الثالث عشر من 
تشرين الأول المقبل، ثم يلاقي 
كمبوديا في الثاني عشر من 

تشرين الثاني، ويختتم المشوار 
بلقاء إيران خارج قواعده في السابع 

حظر التجوال في بغداد... تصويرعلي الغرباويعشر منه".
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أكد مدير عام الصحة العامة، في وزارة الصحة 
ــادة الــعــالــيــة فــي أعـــداد  ريــــاض الــحــلــفــي، أنَّ "الـــزيـ
ــا، قــابــلــتــهــا حــالات  ــات بــفــيــروس كـــورونـ ــابـ الإصـ
ــدة، نـــاجـــمـــة عــــن اســـتـــخـــدام  ــيــ شـــفـــاء بـــنـــســـبٍ جــ
الطاقة  أنَّ  الى  بلازما دم المتشافين، وبينما لفت 
ــة الــحــالــيــة فـــي المــســتــشــفــيــات تبلغ  الاســتــيــعــابــيَّ
ة  الــبــلاد، رجــح إمكانيَّ ألــف سرير فــي عموم   45
الاحتياج لدعمٍ إضافي عبر مستشفيات سريعة 

مستشفيات  وجعلها  فــنــادق  تــأجــيــر  أو  الــبــنــاء 
ــة فـــي حـــال ارتــفــعــت الإصـــابـــات بـــأعـــدادٍ  مــيــدانــيَّ

كبيرة.
وقال الحلفي لـ"الصباح": إنَّ "هناك فئتين تقفان 
بفيروس  اليومي  الإصــابــات  معدل  ارتــفــاع  وراء 
كــورونــا، إحــداهــمــا لا تصدق بــوجــوده، والثانية 
تدعي بأنه مــرضٌ بسيطٌ وهــم يشكلون نصف 
الحظر  أنَّ  مبيناً  ة"،  بأريحيَّ ويتحركون  المجتمع 
ــاء الــشــعــبــيــة، لا  ــيـ الــشــامــل غــيــر مــطــبــق فـــي الأحـ
سيما في مناطق مدينة الصدر، الرشاد، الشعلة، 
الــزعــفــرانــيــة، والــحــريــة، مــنــوهــاً بـــأنَّ "الــســيــطــرات 

المناطق  الرئيسة ومداخل  الــشــوارع  في  تقتصر 
المــوبــوءة، والــنــاس فــي الأزقـــة والمــحــلات بالمناطق 
ــة مــن دون اتــخــاذهــم  تـــمـــارسُ حــيــاتــهــا الــطــبــيــعــيَّ
أيــة محاسبة من  ة ومــن دون  ــراءات وقائيَّ أي إجـ

الأجهزة الأمنية".
ــار الــحــلــفــي، الـــى أســـبـــابٍ أخـــرى مهمة أدت  وأشــ
لارتــفــاع عـــدد الإصـــابـــات، بضمنها زيــــادة عــدد 
للفحص  افــتــتــاح 20 مختبراً  بــعــد  الــفــحــوصــات 
فــي جميع الــبــلاد، 5 فــي بــغــداد، بــواقــع اثنين في 
الكرخ ومثلهما بالرصافة، وآخر في مدينة الطب، 
وحالياً بلغ التسجيل بين "13 – 15" ألف فحص 

في اليوم الــواحــد، وسنصل الــى 20 ألــف فحص 
يومياً. 

وبين مدير عام الصحة العامة، أنَّ أجهزة تساعد 
الأســبــوع  ستصل  الفحص  نتائج  تسريع  على 
المقبل، فضلاً عن توزيع أكثر من 150 ألف (كت) 
بين جميع المحافظات، وتوفير كميات كبيرة منه 

لدى الوزارة تكفي لفترات طويلة لاحقة.
ة  وأضاف الحلفي "هناك خططٌ بالإجراءات الوقائيَّ
المواطن  التنفيذ من قبل  الـــوزارة، ولكنَّ  من قبل 
غير موجود بالتزامه بالحظر"، مبيناً أنَّ "تطبيق 
الحظر في المحافظات أفضل من محافظة بغداد". 

وكان الحلفي، قد حذر في تصريح لوكالة الأنباء 
ة "واع"، من انهيار النظام الصحي، بسبب  العراقيَّ
بينما  كوورنا،  بفيروس  الإصابات  أعــداد  تزايد 
ة لم تجد أية آثار للحظر  أشار إلى أنَّ الفرق الوزاريَّ

الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية.
الصحي، حالياً، تحت  "النظام  إنَّ  الحلفي:  وقــال 
الــســيــطــرة لــكــنْ لــديــنــا تـــخـــوفٌ مـــن تـــزايـــد أعـــداد 
ــاً"، داعــيــاً  ــيـ ــومـ الإصــــابــــات بــشــكــل تـــصـــاعـــدي يـ
"الــجــمــيــع إلـــى المـــبـــادرة بخطى ســريــعــة لاحــتــواء 

الوباء".
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ــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، بـــرهـــم صــالــح،  دعــ
ــــى اهــــمــــيــــة تــحــقــيــق  ــ ــــخــــمــــيــــس، إلـ ــــس ال ــ أمـ
ــــات ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد وحـــل  ــــلاحـ الإصـ
مسائل بغداد واربيل العالقة، مشدداً على 
ــرورة اتــبــاع ســيــاســة نــقــديــة مــتــوازنــة،  ضــ
 وتــعــزيــز الــوضــع المــالــي وتــرشــيــد الإنــفــاق 

الحكومي.
وأفاد بيانان رئاسيان، تلقتهما "الصباح"، 
بأن صالح أكد، لدى استقباله وزير المالية 
علي عبد الأمير عــلاوي، "ضــرورة إجراء 
الفساد،  ومكافحة  المناسبة  الإصــلاحــات 
والــعــمــل عــلــى تــرشــيــد الإنــفــاق الحكومي 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المــــــال الــــعــــام، وتــطــويــر 
وتنويع مصادر الاقتصاد، في الوقت الذي 
البلاد وباء كورونا المستجد"،  تواجه فيه 
"المـــعـــالـــجـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  مـــوضـــحـــاً أن 
لــلــخــروج مــن الأوضــــاع الــحــالــيــة، يــجــب ألا 
تؤثر في طبقات الدخل المحدود والموظفين 

والمتقاعدين والتزاماتهم الحياتية".
وأضاف البيان انه "تم التأكيد على وجوب 
حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردستان وفقاً  للدستور 
والأطر القانونية بما يحفظ حقوق جميع 
تناول  "الــلــقــاء  أن  إلــى  المــواطــنــين"، مشيراً 
ايــضــاً بحث السبل الــلازمــة لــدعــم الــعــراق 
لمــواجــهــة الأزمــــة المــالــيــة الــراهــنــة والــخــطــط 

وأهمية  لــتــجــاوزهــا،  المطلوبة  ــراءات  ــ والإجـ
تــوحــيــد الــجــهــود والــتــكــاتــف بــين الجميع 
بغية  العامة  المــوازنــة  فــي  العجز  لتقليص 
والاســتــقــرار  الاجتماعية  الــعــدالــة  تحقيق 

الاقتصادي للعراقيين جميعاً".
بدوره، استعرض وزير المالية "الإجراءات 
التي تتبعها الوزارة في معالجة الأوضاع 
الظرف  يتطلبه  ومــا  والمالية،  الاقتصادية 
الراهن من تضافر الجهود لتجاوز المرحلة 
العامة".   الحياة  على  وتداعياتها  الحالية 
المــركــزي  الــبــنــك  ولـــدى استقباله مــحــافــظ 
العلاق،  إسماعيل  محسن  علي  العراقي 
"ضـــرورة  على  الجمهورية  رئــيــس  شــدد 
اتـــبـــاع ســيــاســة نــقــديــة مـــتـــوازنـــة، والــعــمــل 

على تعزيز الوضع المالي من خلال تنويع 
الدولة و ترشيد الإنفاق الحكومي  موارد 
تواجه  التي  الحالية  الــظــروف  في  لاسيما 
وانخفاض  كــورونــا،  جائحة  الــبــلاد  فيها 
اتباع  "أهمية  وأكــد صالح  النفط".  واردات 
السياسات المالية الرشيدة التي من شأنها 
تحقيق المصلحة الوطنية العليا ومساعدة 
العراق في تجاوز الأزمة الحالية وتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي للمواطنين". بدوره 
"اســتــعــرض الــعــلاق دور الــبــنــك المــركــزي 
لجائحة  الاقتصادية  التداعيات  من  للحد 
ــا"،  مــعــربــاً عــن "شــكــره وتــقــديــره  كــــورونــ
الجمهورية  رئيس  يبديه  الــذي  للاهتمام 

للبنك في هذا الظرف الحساس".
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ــــس الــــــــــــــــوزراء، مــصــطــفــى  ــيـ ــ أكـــــــد رئـ
ــعــــراق مــــرّ بــمــراحــل  ــ الـــكـــاظـــمـــي، ان ال
تــحــديــات مستمرة  صــعــبــة، وهـــنـــاك 
ــلّ المــســتــويــات، وبــيــنــمــا عبر  عــلــى كــ
عــن اســفــه لــحــصــول حــــالات اغــتــيــال 
واخــتــفــاء لمــواطــنــين، عــلــى يــد أطـــراف 
بفتح  المعنية  الجهات  وجّــه  مسلحة، 
حــول  تفصيلية  جــنــائــيــة  تــحــقــيــقــات 
عمليات الاغتيال. وذكــر بيان لمكتب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، تــلــقــتــه ”الـــصـــبـــاح“ 
الــقــصــر  ــي  ــ فـ الـــتـــقـــى  الـــكـــاظـــمـــي  ان 
من  عــددا  الخميس،  أمــس  الحكومي، 
الاحتجاجات، لا سيما  أســر شهداء 
الــذيــن تــعــرّضــوا الــى الاغــتــيــال خلال 
المدة المنصرمة“. ولفت البيان، الى ان 
”رئيس الوزراء، استمع الى تفاصيل 
قــدّمــهــا ذوو الــشــهــداء حـــول ظــروف 
اغتيال أبنائهم، والمعاناة التي يمرون 
ــم (شـــهـــداء  ــارهـ ــبـ ــتـ ــوا اعـ بـــهـــا، وطـــلـــبـ
للوطن)“. وقال الكاظمي، إن ”العراق 
مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات 
ــرة عـــلـــى كــــــلّ المـــســـتـــويـــات،  ــمـ ــتـ مـــسـ
وشهدنا للأسف في الجانب الأمني، 
حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على 
يد أطراف مسلحة، لكننا بحاجة الى 
صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان 
العدالة“. وأضاف، إن العدالة من أجل 

ــر أســـاســـي، ولــكــن  ــقـــاق الـــحـــق أمــ إحـ
العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً 
بتكرار  السماح  كان هدفها عدم  اذا 
هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل 
تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل 
أن صفة  الكاظمي  وأكــد  المستقبل“. 
الـــغـــدر لــيــســت مـــن شــيــم الــعــراقــيــين، 
الجسدية  التصفيات  استخدام  وأن 
ــلــــوب الــنــظــام  يــنــتــمــي الــــى فــكــر واســ
الدكتاتوري المباد، وذلك ما لن نسمح 
ــار الــكــاظــمــي، وفــقــا  ــ بـــه مــطــلــقــاً. واشـ
للبيان، الى ”أنه وجّه الجهات المعنية 
تفصيلية  جــنــائــيــة  تحقيقات  بفتح 
يتابع  وأنـــه  الاغــتــيــال،  حــول عمليات 
شــخــصــيــاً هــــذه الــتــحــقــيــقــات، واعــــداً 

ابنائهم لن  أسر الضحايا بأن دمــاء 
القانون سيقتص  تذهب ســدى، وأن 

من كلّ متورط بدم العراقيين“.
ــوّه الــكــاظــمــي الـــى تــشــكــيــل فــريــق  ــ ونـ
ــائـــق وفـــق  ــقـ مــســتــقــل لــتــقــصــي الـــحـ
ــادق عليه  ــوزاري الـــذي صـ ــ المــنــهــاج الـ
ــداث  ــلّ الأحــ ــواب، حـــول كـ ــنـ مــجــلــس الـ
الــتــي جــرت فــي الــعــراق منذ تشرين 
، ومـــا رافــقــهــا من  الأول عـــام 2019 
اســتــشــهــاد  ــــى  الـ أدّت  عـــنـــف  أعــــمــــال 
ــن المــتــظــاهــريــن  ــيـــين مــ ــراقـ وجــــــرح عـ
والقوى الأمنية، وأن هذه التحقيقات 
للشهداء،  دقيقة  قائمة  بوضع  بــدأت 
برعاية  لشمولهم  للجرحى  وأخـــرى 

الدولة، وتعويض أسرهم. 

عن  الــنــواب  مجلس  فــي  المــالــيــة  اللجنة  كشفت 
لقاء مرتقب يجمعها برئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي وكل من وزارة المالية والبنك المركزي 
ــتـــقـــديـــم  قــــرابــــة 10 بــــدائــــل لـــتـــجـــاوز الأزمـــــة  لـ
ــب  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــراهـــنـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى رواتــ
ما  والاتفاق على  استقطاع،  الموظفين من دون 

يمكن تنفيذه من تلك البدائل.
ــال عــضــو اللجنة الــدكــتــور مــاجــد الــوائــلــي لـ  وقـ
"الصباح: إن "هناك الكثير من البدائل الموجودة 
والتي يمكن أن تخفف من حدة الأزمة الحالية 
النفط  برميل  سعر  زيـــادة  منها  كبير،  بشكل 
التابعة  الــى المــصــافــي  بـــ 5 دولارات  يــبــاع  الـــذي 
لـــوزارة النفط، فــي حــين أن مــعــدل بيعه حسب 
"تلك  إن  مبيناً  دولار"،  يبلغ 60  مــوازنــة 2019 
المصافي تشتري نحو مليون برميل يومياً؛ أي 
أن هنالك فرقا في السعر يصل الى 55 دولار، 
بمعنى أن هنالك فرقاً سعرياً يبلغ 55 مليون 
ترفد  أن  يمكن  الخزينة  أن  الــى  دولار"، مشيراً 
بنحو 50 بالمئة من هذا المبلغ أي بحدود 20 - 

25 مليون دولار".
وأضاف، إن "البديل الآخر هو إعادة النظر بمبالغ 
بمبالغ بخسة،  والمؤجرة  المباعة  الدولة  عقارات 
خصوصاً تلك التي تقع في قلب العاصمة وفي 
مناطق متميزة منها، إذ يمكن إعــادة تقييمها 
مــن جــديــد لأن بعضها مــســكــون مــن دون أن 
تدفع أي مبالغ للايجارات أصلاً"، مبيناً ان "على 
المترتبة  الــديــون  الــى  أيضاً  تلتفت  أن  الحكومة 
ــاصـــة الــهــاتــف  عــلــى شـــركـــات الاتــــصــــالات وخـ
 النقال والانترنت وتحصيلها والتي تبلغ ملايين

الدولارات".
المنافذ  بذمة  المترتبة  "المبالغ  على  الوائلي  ونبّه 
مراقبتها  بعد  والضرائب  والجمارك  الحدودية 
بــشــكــل ســلــيــم وواضــــــح، فــضــلاً عـــن شــركــات 
الحالي  النقل رغم وجود أزمة في ذلك بالوقت 
الأزمــة  لتخفيف  استثمارها  يمكن  وجميعها 
الاقتصادية التي سببها هبوط أسعار النفط"، 
الــتــنــفــيــذيــة يــجــب أن تهتم  مــؤكــداً ان "الــجــهــات 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي قــضــيــة الـــرزنـــامـــة الــزراعــيــة 
وحماية المنتج، بمنع دخول المحاصيل الزراعية 
المحلية،  السوق  في  والمتوفرة  الضرورية  غير 

أو فرض أسعار جمركية على المستورد منها 
لــتــتــســاوى مـــع نــظــيــرتــهــا المــحــلــيــة بــاعــتــبــارهــا 
العراقية، مما  السوق  أرخــص مما موجود في 
يــــؤدي بــالــتــالــي الـــى تــنــشــيــط الــقــطــاع الـــزراعـــي 
خصوصاً في ظروف حظر التجوال، من خلال 
الــتــي يمتلكها  الــزراعــيــة  الاهــتــمــام بـــالأراضـــي 
ــــتــــي تــكــفــي مــحــاصــيــلــهــا  بـــعـــض المـــواطـــنـــين وال
لاستهلاكها من قبلهم هم وأسرهم وجيرانهم".
التعرفة  وأوضــح إن "اللجنة طرحت أيضاً رفع 
أن تضرر  بعد  الخام،  الأولية  للمواد  الجمركية 
الصناعيون العراقيون منها والذين يستوردون 
المادة الخام، ليظهر بعد ذلك إن أسعارها تكون 
المــســتــوردة الجاهزة مما  المـــادة  أكثر مــن سعر 
العاملين، في  الــى غلق المصنع وتسريح  يــؤدي 
حــين ان فـــرض تــعــرفــة عــلــى المــــواد المــســتــوردة 
سيجعلها في منافسة مع المنتج المحلي"، منوهاً 
الــوطــنــي وصــنــاعــة  بــــ"ضـــرورة تشجيع المــنــتــج 

فارق بالأسعار بينه وبين المستورد".
وأضــــــاف، "يــمــكــن رفــــع ســعــر صــــرف الــديــنــار 
أمام الــدولار ولو بنسبة قليلة تتوافق مع رؤية 
اللجنة  بينه وبــين  الــتــداول  بعد  المــركــزي،  البنك 

المــالــيــة حـــول هـــذا المـــوضـــوع، رغـــم رفـــض الأول 
لــلأمــر كــســيــاســة مــالــيــة، إلا أن الــلــجــنــة تــحــاول 
ــط وإمـــكـــانـــيـــة تنفيذ  ــوسـ ــن الـ مــســك الــعــصــا مـ
هــذا الامــر ولــو بــأرقــام قليلة وبشكل تدريجي 
ــعــــراقــــي أمــــام ــ ــنــــار ال ــــديــ ــلـــى قــيــمــة ال  تـــحـــافـــظ عـ

الدولار".
للجنة  اجتماعاً مرتقباً  "هناك  أن  الوائلي  وألمــح 
الكاظمي  ــوزراء مصطفى  ــ الـ رئــيــس  مــع  المــالــيــة 
ووزارة المالية الاسبوع المقبل لتقديم تلك البدائل 
تنفيذه منها"، مؤكداً  أمامها وتنفيذ ما يمكن 
إعــداد دراســة متكاملة على  "اللجنة بصدد  ان 
البنك  قدمهما كل من  اللذين  التقريرين  ضوء 
والحكومة كرؤية  المالية  الأزمـــة  المــركــزي حــول 
من قبل هيئة المستشارين، الذي تناول بشكل 
لتجاوز  الموظفين كحل  رواتــب  استقطاع  كبير 

الأزمة المالية".
ــلــــجــــنــــة  ــ ــت عـــــضـــــو ال ــ ــ ــــضـ ــ مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، رفـ
الـــدكـــتـــورة مـــاجـــدة الــتــمــيــمــي تــخــفــيــض رواتــــب 
المــوظــفــين، مـــؤكـــدةً ان "الأخـــطـــاء الــتــي تــقــع بها 
 الــحــكــومــة فــي كــل مـــرة تنعكس عــلــى موظفي 

الدولة".

وفي  "اللجنة  إن  "الــصــبــاح":  لـــ  التميمي  وقــالــت 
اجــتــمــاعــهــا الاربـــعـــاء المـــاضـــي طــلــبــت مناقشة 
موضوع تخفيض رواتــب الموظفين مع كل من 
ومحافظ  الــكــاظــمــي  الـــــوزراء مصطفى  رئــيــس 
البنك المركزي ووزير المالية ومدير عام الموازنة 
المقترح"،  هذا  قدموا  الذين  والمستشارين  فيها 
مؤكدةً انها ستقف ضد هذا القرار "لأنه ليس 
من الصحيح أن يتحمل الموظف أخطاء الحكومة 
المستمرة التي طالما نصحناها بضرورة إيجاد 
بدائل اقتصادية بعيداً عن بيع النفط من دون 

جدوى".
ــدت ان "الــحــكــومــة تــســتــطــيــع الــتــوجــه نحو  ــ وأكـ
الــحــدوديــة  الـــضـــرائـــب أو المــنــافــذ  الـــجـــمـــارك أو 
لاستحصال الكثير من الأمــوال التي يمكن أن 
الحل  ألا يكون  الاقتصادية، على  الأزمــة  تعالج 
الحاضر دائماً هو رواتب الموظفين وتخفيضها 
في كل مرة يتعرض فيها البلد الى أزمة مالية".

ونـــبـــهـــت الــتــمــيــمــي عـــلـــى أن "الـــلـــجـــنـــة ســتــقــول 
رأيها في هذا الموضوع بعد الاستماع الى رأي 
رواتــب تخفيض  مسألة  في  التنفيذي   الجانب 

الموظفين".
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رجـــــــح أعـــــضـــــاء فـــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
ــلـــى مـــرشـــحـــي الـــــــــوزارات  ــتـــصـــويـــت عـ الـ
الـــشـــاغـــرة فـــي حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
غد  يــوم  جلسة  فــي  الكاظمي  مصطفى 
الــســبــت، بــعــد أن تــســلــم رئــيــس مجلس 
ــبــــوســــي قـــائـــمـــة  ــلــ ــــحــ الـــــــنـــــــواب مـــحـــمـــد ال

بأسمائهم.
وكان مكتب الحلبوسي، قد ذكر في بيان 
مــقــتــضــب تــلــقــتــه "الـــصـــبـــاح"، أن "رئــيــس 
ــم أســمــاء مرشحي  تــســلَّ ــنــواب  ال مجلس 
ــلـــوزارات الــشــاغــرة".  ــة لـ الــكــابــيــنــة الـــوزاريـ
حديث  فــي  اللهيبي،  طعمة  النائب  وقــال 
لـ"الصباح": إن من المرجح ان تشهد جلسة 
الغد اكمال التصويت على باقي الوزارات، 

مــبــيــنــاً أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم وجـــود 
شـــيء رســـمـــي، إلا ان جــمــيــع المــعــطــيــات 
تــشــيــر الـــى الــتــصــويــت لاتـــمـــام الــكــابــيــنــة 
أن اجتماعاً  اللهيبي  الــوزاريــة". واضــاف 
لرؤساء الكتل مع اللجنة القانونية بشأن 
قـــانـــون الانــتــخــابــات ســيــســبــق الــجــلــســة، 
أعماله   استأنف  البرلمان  ان  إلــى  مشيراً 
على  التصويت  وسيتم  الجلسات  بعقد 
مشروع قانون الاقتراض لانه مهم جدا 
في المدة الحالية. بدوره، رجح النائب علي 
ــر تخصيص  ســـعـــدون الـــلامـــي هـــو الآخــ
باقي  للتصويت على  السبت  جلسة غد 
مناقشة  الـــى  اضــافــة  ــة،  الـــوزاريـ الكابنية 
ــراض. وأضـــــــاف الـــلامـــي،  ــ ــتــ ــ ــون الاقــ ــانــ قــ
لـ"الصباح"، أن المعطيات ومن بينها تسلم 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب لــقــائــمــة بــأســمــاء 
المرشحين للوزارات الشاغرة، تشير إلى 

التصويت  ستتضمن  السبت  جلسة  ان 
الى  الــوزاريــة، اضافة  الكابينة  باقي  على 
ــانـــون الـــذي  ــقـ ذلــــك مــنــاقــشــة مـــوضـــوع الـ
بتخويلها  القاضي  الحكومة  مــن  ارســل 
الاقــتــراض الــداخــلــي والــخــارجــي. وأشــار 
البرلمان مستمر الان في  ان  إلــى  الــلامــي 
عمله في هذه الفترة، لانه مطالب بانهاء 
قانون الانتخابات والتصويت عليه وبعد 
ذلـــك مــصــادقــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة عليه 
ونـــشـــره فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، مبينا 
اللجنة  بين  سيعقد  مرتقبا  اجتماعا  ان 
القانونية ورؤساء الكتل لحسم موضوع 

الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.
بدوره، قال عضو البرلمان كاطع نجمان، 
لـــ"الــصــبــاح": إن جــدول أعمال  فــي حديث 
لكن  الآن،  حتى  يعلن  لــم  السبت  جلسة 
هـــنـــاك مــعــلــومــات بــامــكــانــيــة الــتــصــويــت 
ان هناك  ــوزارات"، مضيفاً  ــ ال اكمال  على 
اجــتــمــاعــا مــرتــقــبــاً قــبــل الــجــلــســة للجنة 
قانون  بــشــأن  الكتل  ورؤســــاء  القانونية 

الانتخابات.
النيابية،  القانونية  اللجنة  أن  إلــى  يشار 
ناقشت، أمس الخميس، النسخة النهائية 
لــقــانــون انــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب. في 
غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد الـــنـــائـــب عـــن الــحــزب 
بــرواري،  ديــار  الكردستاني  الديمقراطي 
"الحزب  أن  (واع)،  العراقية  الأنباء  لوكالة 
أي  يرشح  لــم  الكردستاني  الديمقراطي 
شخصية بديلة عن فــؤاد حسين لــوزارة 

الخارجية".
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الــديــن،  قــيــادة عمليات صــلاح  كشفت 
عـــن اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ضــمــن عــمــلــيــة "ابـــطـــال الـــعـــراق/ نصر 
بمهمتين هي  تنطلق  والتي  الــســيــادة"، 
ــتــــداد جــبــال  ــد عــلــى امــ مــســك خـــط صـ
حمرين وتفتيش المناطق المحيطة، في 
حــين اعلنت خلية الاعـــلام الامــنــي، ان 
قوات الرد السريع والحشد و باسناد 
الــطــيــران، تمكنت مــن  تدمير عجلات 
لــعــصــابــات داعـــش الارهــابــيــة والــعــثــور 
على عدد من الاوكار ومعمل للعبوات 

الناسفة.
وذكر قائد عمليات صلاح الدين اللواء 
الركن عبد المحسن حاتم، لـ "الصباح"، 
"تنفذ القطعات التابعة لقيادة عمليات 
الــعــراق  الــديــن ( عملية ابــطــال  صـــلاح 
- نــــصــــر الـــــســـــيـــــادة) ضــــمــــن مـــحـــور 
القطعات  انطلقت  الدين، حيث  صــلاح 
العسكرية بمهمتين أساسيتين، الاولى 
امــتــداد سلسلة  مسك خــط صــد على 
ــول الـــحـــدود  جـــبـــال حــمــريــن وعـــلـــى طــ
الإداريــة مع محافظة كركوك  والثانية 
تفتيش المنطقة المحيطة بحقول عجيل 
و عــــلاس الــنــفــطــيــة و ســلــســلــة جــبــال 
ــــى ان "الــقــطــعــات  حـــمـــريـــن"، مــشــيــرا ال
مع  الاشــتــبــاك  مــن  تمكنت  العسكرية 

عناصر داعــش الارهــابــيــة فــي منطقة 
ارهــابــيــين   3 اعــتــقــال  و  الـــشـــاي  وادي 
ــريـــن لــعــصــابــات داعـــش  و تــدمــيــر وكـ
اعــتــدة خفيفة  الارهــابــيــة تحتوي على 
و متوسطة و ملابس و مــواد غذائية، 
تــدمــيــر مــعــمــل لتصنيع  الــــى  اضـــافـــة 
العبوات الناسفة. ولفت قائد العمليات، 
العسكري مستمر وان  العمل  ان   الى 
ــتــقــدم الــتــقــت ضمن  مــعــظــم مـــحـــاور ال
ــعــمــل جـــارٍ  ــهــا و ال المـــنـــاطـــق المــــحــــددة ل
تــأمــين سلسلة  و  العملية  إكــمــال  على 
جــبــال حمرين و الــحــدود الإداريــــة مع 
محافظة كــركــوك". واشــار حــاتــم،  الى 
"وجود ترحيب كبير من قبل الأهالي 
في هذه العملية لطرد عصابات داعش 
الارهـــابـــيـــة و قــطــع طـــرق إمـــداداتـــهـــا و 
تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي فـــي هــذه 
المناطق".  في غضون ذلك، اعلنت خلية 
الاعــلام الامــنــي، ان قــوات الــرد السريع 
بعمليات  المشاركة  والطيران  والحشد 
ابـــطـــال الــــعــــراق، تــمــكــنــت مــــن  تــدمــيــر 
عجلات لداعش الارهابية والعثور على 
عدد من الاوكار ومعمل للعبوات. وافاد 
 " بــأن  "الــصــبــاح"،  تلقته  للخلية،  بــيــان 
الـــلـــواء ٨٨ بــالــحــشــد الشعبي  قـــوة مــن 
ضــمــن قــاطــع قـــيـــادة  عــمــلــيــات صــلاح 
وتفتيش  بــحــث  عمليات  نــفــذت  الــديــن 
فــي سلسلة جــبــال حــمــريــن، وتمكنت 
مــن الــعــثــور عــلــى وكــريــن لــلارهــابــيــين 
ومتوسطة  خفيفة  اعــتــدة  بــداخــلــهــمــا 

وملابس ومواد غذائية وطبية و اواني 
طــبــخ وفــــرش، كــمــا عــثــرت عــلــى معمل 
لتصنيع العبوات الناسفة يحتوي على 
يدوية مختلفة تسهم في عملية  عــدد 
صــنــع الـــعـــبـــوات، وقـــد تـــم الــتــعــامــل مع 

المواد المضبوطة أصوليا" .
واضـــــاف الـــبـــيـــان، ان "قــــوة مـــن الــفــوج 
الــثــانــي بـــالـــلـــواء الاول فـــي فـــرقـــة الـــرد 
الأوكــار  مــن  السريع عثرت على عــدد 
ــالـــخـــه"، مــبــيــنــا انــــه "بــعــد  فـــي قـــريـــة شـ
ــن قــبــل  ــ ــة مــ ــاريــ ــبــ ــخــ ــتــ ــات اســ ــومــ ــلــ ــعــ مــ
استخبارات فرقة الرد السريع، طيران 
الجيش دمرت ثلاث عجلات في وادي 
اب واستاركس وكيا  بيك  نوع  الشاي 
حــمــل، فــضــلا عـــن وكـــر ضــمــن قــاطــع 
الفوج الرابع باللواء الاول في فرقة الرد 

السريع وما زالت العمليات مستمرة.
الــــى ذلـــــك، بـــاشـــرت قــطــعــات عــمــلــيــات 
عملية  تنفيذ  الشعبي،  للحشد  ديالى 
ــــش فــــي ســلــســة  ــار داعــ ــ ــ مـــداهـــمـــة لاوكـ
جــبــال حــمــريــن ضــمــن أبــطــال الــعــراق. 
وقـــال قــائــد قــاطــع عــمــلــيــات ديــالــى في 
ــوي، فــــي بــيــان  ــ ــوسـ ــ ــب المـ ــالـ الـــحـــشـــد طـ
"لـــواءي 23، و24،  تلقته "الــصــبــاح"، إن 
ضمن  و110  والـــرابـــع،  الأول  ولـــــواءي 
المغاوير  للحشد وفوج  ديالى  عمليات 
في القيادة باشرت، تنفيذ عملية دهم 
وتفتيش سلسة جبال حمرين للبحث 
عـــن اوكـــــار داعــــش وتــدمــيــرهــا ضمن 

عملية أبطال العراق نصر السيادة".
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واشــــــــار الى أســــــــباب أخرى مهمة لارتفاع 
عدد الإصابات هي زيادة عدد الفحوصات 
بعد ان فتحنا 20 مختبر فحص في جميع 
البلاد منها 5 في بغــــــــداد، اثنان في الكرخ 
ومثيلتهــــــــا بالرصافــــــــة، واخر فــــــــي مدينة 
الطب، وحاليا بلغ تســــــــجيل بين " 13 – 15 
" الف فحص في اليوم الواحد، وســــــــنصل 
الى 20 الف فحص يوميا، منبها على أنها 
ستصل اجهزة تساعد على تسريع نتائج 
الفحص في الاســــــــبوع المقبــــــــل، علاوة عن 
توزيع اكثر من 150 ألف( كت) على جميع 
المحافظات، وتوفير كميات كبيرة منه لدى 

الوزارة تكفي لفترات طويلة لاحقة. 
وأضاف الحلفي هنــــــــاك خطط بالاجراءات 
الوقائيــــــــة من قبــــــــل الوزارة، ولكــــــــن التنفيذ 
من قبــــــــل المواطــــــــن غير موجــــــــود بالتزامه 
بالحظر، وتطبيقه فــــــــي المحافظات افضل 
مــــــــن محافظة بغداد، وهــــــــذا الأمر قد يمهد 
لمشكلات خطيرة على المصابين والمجتمع 
ككل، لافتــــــــا الــــــــى ان الطاقة الاســــــــتيعابية 
الحالية في المستشــــــــفيات 45 الف ســــــــرير 
في عمــــــــوم البلاد بخدماتها الصحية، وقد 
نحتــــــــاج لدعم إضافي عبر مستشــــــــفيات 
ســــــــريعة البناء او تاجير فنــــــــادق وجعلها 
مستشــــــــفيات ميدانية في حــــــــال ارتفعت 

الاصابات باعداد كبيرة.
واوضح أن الحكومة لم تخصص اي اموال 
الى الوزارة للسيطرة على جائحة كورونا 
فقــــــــط جاءت ضمن موازنــــــــة 2019 ، وعدم 
وجود موازنــــــــة عام 2020، وقد تســــــــلمنا 
44 مليــــــــار دينــــــــار جاءت ضمــــــــن تبرعات 
من المصــــــــارف منها البنك المركزي العراق، 
ومصرفا الرشيد والرافدين  ووزع الجزء 
الأكبــــــــر منهــــــــا بــــــــين الدوائر والمؤسســــــــات 

الصحية.
دم  بلازمــــــــا  اســــــــتخدام  الحلفــــــــي  واكــــــــد 
المتشــــــــافين لعــــــــلاج حــــــــالات المرضــــــــى، اذ 
اصبــــــــح حاليــــــــا العــــــــلاج الاساســــــــي ولــــــــم 
يســــــــبب مضاعفــــــــات حتــــــــى الآن، وحالات 
الشــــــــفاء جيــــــــدة، مؤكــــــــدا  الحاجة الماســــــــة 
بدعم المتشــــــــافين من الفيروس والتبرع به، 
متابعا ان تمديد حظر التجوال يعتمد على 
الموقــــــــف الوبائــــــــي اليومي، وتقــــــــرره اللجنة 
العليــــــــا للصحة والســــــــلامة الوطنيــــــــة، اما 
تمديد الحظر الشامل أو العودة إلى الحظر 

الجزئي او المناطقي .

افتتاح مجمع الأمل التخصصي 
وفي النجف افتتــــــــح وزير الصحة الدكتور 
حســــــــن التميمي مجمع الامل التخصصي 

الخاص بمعالجة المصابين بكورونا.
وقال التميمي في مؤتمر صحفي مشترك 
عقده مــــــــع محافظ النجف لؤي الياســــــــري 
على هامش الافتتاح، انه أول مجمع يتميز 
بمواصفــــــــات متكاملــــــــة لمعالجــــــــة جائحــــــــة 
كورونا يضم 200 ســــــــرير و ثلاثة مراكز 
علاجية، مبينــــــــا ان المركز الاول تم تنفيذه 
من قبل دائــــــــرة الصحة بدعم من الســــــــيد 
المحافــــــــظ، والثانــــــــي من قبل اتحــــــــاد القوى 
العراقي، والثالث من قبل العتبة العباســــــــية 
المقدســــــــة بتوجيه مــــــــن المرجعيــــــــة الدينية 
الشريفة، موضحا انه ذو مواصفات عزل 
تامة من ناحية التهوية والتجهيز ودخول 
وخروج المرضى وعمليات التعقيم، مشيرا 
الى ان تخصيص الأرض للمجمع كان من 
قبل الســــــــيد المحافظ ، وان الوزارة تعد هذا 
المجمع مركزا أنموذجيا وسيعتمد كمركز 
تدريبي لطلبة علم الوبائيات البورد العربي 

حين استحداثه ان شاء الله .
ومــــــــن جانبــــــــه قــــــــدم محافظ النجــــــــف لؤي 
الياســــــــري شــــــــكره لجميــــــــع الجهــــــــات التي 
اســــــــهمت في انشــــــــاء هــــــــذا المجمــــــــع  الذي 
سيســــــــهم فــــــــي تطويــــــــر القطــــــــاع الصحي 
فــــــــي المحافظة، منبها علــــــــى انه يعد خطوة 
كبيرة في مخطط الحكومة المحلية لتطوير 

المؤسسة الصحية في المحافظة . واوضح 
ان المركــــــــز العلاجي الذي تم افتتاحه يضم 
50 ســــــــريرا ، منها 36 سريرا للعزل التام 
مــــــــزودة بتقنيــــــــات عالمية، اضافــــــــة الى  12 
ســــــــريرا للعنايــــــــة المركزة أربعــــــــة منها ذات 
عزل تام ، كما يحتوي قسم العناية المركزة 
علــــــــى جميــــــــع الشــــــــروط الطبيــــــــة الخاصة 

بالعزل والحديثة عالميا .
 واضاف الياســــــــري ان المستشــــــــفى يضم 
ايضا ســــــــريري ديلــــــــزة للمرضــــــــى للذين 
يعانون من فشــــــــل كلــــــــوي وفــــــــق المعايير 
العالمية الحديثة، مشــــــــيرا الى انه تم تزويده 
بنظام التبريد المركزي ونظام الاوكسجين 
الحريــــــــق ومنظومة  المركــــــــزي ومنظومات 
واذاعــــــــة ومنظومــــــــة  ، وانترنيــــــــت  تعقيــــــــم 
محاكاة عن بعــــــــد، اذ يمكن من خلال هذه 
المنظومــــــــة التواصل بين المريض وذويه من 
خلال المشــــــــاهدة الحــــــــرة والمباشــــــــرة عبر 
التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن المستشفى 
الذي تبرع بــــــــه اتحاد القــــــــوى العراقي يقع 
ضمن هذا المجمع وبســــــــعة 120 ســــــــريرا 
للعزل ، منها 74 ســــــــريرا للعــــــــزل التام ، و 
46 ســــــــريرا للعزل الاولي، مؤكدا ان المجمع 
يضم أيضا المستشــــــــفى الــــــــذي تبرعت به 
المرجعيــــــــة الدينية في النجــــــــف وتم تنفيذه 

من قبل العتبة العباسية المقدسة بالتعاون 
مع مستشــــــــفى أمير المؤمنين التخصصي 
وهو بســــــــعة ٢٤ سرير وبمواصفات عالمية 

حديثة .

حالتا وفاة في السليمانية
وفي الاقليم سجلت عدد الاصابات خلال 

24 ساعة الماضية 61 اصابة جديدة.
وقالــــــــت وزارة الصحــــــــة في الاقليــــــــم،  انها 
سجلت في اربيل 4 اصابات جديدة ، وفي 
الســــــــليمانية 57 . مــــــــن جانبــــــــه اعلن مدير 
صحة السليمانية الدكتور صباح هورامي 

حالتي وفاة لرجلين في المحافظة.

العتبة الحسينية ستنفذ خمسة 
مراكز شفاء

مــــــــن جانبهــــــــا قــــــــررت العتبة الحســــــــينية 
المقدســــــــة انشــــــــاء خمســــــــة مراكز شــــــــفاء 
صحية جديــــــــدة في عدد مــــــــن المحافظات 
العراقيــــــــة من أجل مســــــــاندة جهــــــــد وزارة 

الصحة في مواجهة الجائحة .
واوضــــــــح مدير اعــــــــلام العتبة علي شــــــــبر 
الحسيني لـ"الصباح"، انه تنفيذا لتوجيهات 
ممثــــــــل المرجعيــــــــة الدينيــــــــة العليــــــــا المتولي 
الشرعي للعتبة تقرر انشاء خمسة مراكز 

صحية للشــــــــفاء من جائحــــــــة كورونا في 
عدد مــــــــن المحافظــــــــات العراقيــــــــة، مضيفا 
انها ســــــــيتم الشــــــــروع في تنفيذها وتنجز 
خــــــــلال فتــــــــرة قصيــــــــرة جدا ســــــــترفع من 
عدد المراكز التي تنفذها العتبة الى تســــــــعة 
مراكز للشــــــــفاء، منوها بأنها ستكون في 
محافظة البصرة ســــــــعة 80 ســــــــريرا وفي 
محافظــــــــات ذي قــــــــار وواســــــــط والديوانية 
وديالى بســــــــعة 60 لكل مركز ، منبها على 
ان هــــــــذه المراكز تأتي بعد الارتفاع الملحوظ 
في عدد الاصابات في الآونة الاخيرة ومن 
أجل دعم جهود وزارة الصحة في مواجهة 

الجائحة .

31 اصابة جديدة في واسط
وفي واســــــــط اعلنت خلية الازمة تســــــــجيل 
31 اصابــــــــة جديدة بالفيــــــــروس و12 حالة 

شفاء.
وبــــــــين المتحــــــــدث باســــــــم الخليــــــــة الدكتور 
(الصباح)، ان  ســــــــعدون محســــــــن الامير لــ
دائــــــــرة صحة واســــــــط ســــــــجلت 31 اصابة 
جديدة بالفيروس، فضلا عن اكتساب 12 
حالة الشفاء التام ومغادرتهم المستشفى، 
وكذلــــــــك  حالة وفــــــــاة لامــــــــرأة ليرتفع عدد 

حالات الوفاة الى سبع وفيات.
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�)�����D'������� وقعــــــــت وزارة الاتصــــــــالات اول مذكــــــــرة تفاهــــــــم 
مشــــــــتركة مع وزارة الشــــــــباب والرياضة للتنمية 

المستدامة ومشروع الحكومة الالكترونية . 
وبينت مســــــــؤولة قســــــــم العلاقــــــــات والاعلام في 
الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة 
ايناس الجلبــــــــي في تصريح خاص لـ" الصباح "، 
ان وزارة الاتصالات وقعت مذكرة تفاهم وتعاون 
مشترك مع  وزارة الشباب والرياضة وهي الاولى 
من نوعهــــــــا بين الوزارتين، منوهــــــــة بأنها تهدف 
الى تنفيذ خطــــــــط التنمية المســــــــتدامة والتدريب 
والتأهيل المشترك في المجالات القانونية والفنية 
والخدمية وشملت تحديثا  لمشاريع تكنولوجيا 

المعلومــــــــات وتطبيقــــــــات الحكومــــــــة الالكترونية، 
فضلا عن اعتمــــــــاد المعايير العالميــــــــة في تنفيذ 
مشــــــــاريع الاتصــــــــالات والمعلومات و مشــــــــاريع 

الخدمات الالكترونية والتحول الإلكتروني. 
واردفــــــــت ان المذكــــــــرة تتضمــــــــن فقــــــــرات تتعلق 
بتبادل الخبرات والاشتراك في البرامج السنوية 
التأهيليــــــــة بين الوزارتين، مضيفة انها ســــــــتعمل 
على تطوير المــــــــلاكات بمختلف الاختصاصات 
وتعد بدايــــــــة لاتفاقيات اخرى ســــــــتبرم مع بقية 
الــــــــوزارات التي تكمــــــــل احدها الاخــــــــرى بتعاون 
مشترك لخدمة البلاد ودعم الموارد البشرية من 
اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية فيه، مشيرة 
الى انه ســــــــيكون لبرامج التدريــــــــب والتاهيل دور 
في تقليص ميزانية الانفــــــــاق الخارجي، متأملة 

تطبيق  أولى فقرات الاتفاقية قريبا.

تمكنت مديرية الدفاع المدني من حســــــــر المســــــــاحات 
المزروعة بالحنطة من الحرائق بنســــــــبة عالية مقارنة 
بالعام الماضي، بينما شرعت وزارة الداخلية بواجبها 
للتصــــــــدي لتداعيــــــــات  جائحة كورونــــــــا والتقليل من 

توسعها بتوحيد الجهود مع وزارة الصحة .
 وبــــــــين مديرعام الدفــــــــاع المدني اللواء كاظم ســــــــلمان 
بوهــــــــان لـ"الصباح" خلال زيارته محافظة كركوك، ان 
دائرته اســــــــتطاعت التقليل من خسائر الحرائق التي 
تســــــــتهدف مزارع الحنطة عن العام الماضي بنســــــــبة 
عالية، مشــــــــيرا الى ان المســــــــاحات  المحروقة في العام 
الماضي بلغت 55 الف دونم من اصل 12مليون دونم 
للمســــــــاحات المزروعة، بينما بلغت هذا العام 10224 
دونما من اصل 16 مليونا من المســــــــاحات المزروعة 
في عموم البــــــــلاد، مضيفــــــــا ان وزارة الداخلية كانت 

لها اجراءات مبكرة بعد انتهاء موســــــــم حصاد العام 
الماضي من خــــــــلال اجتماعات عــــــــدة عقدتها اللجنة 
العليا لادارة اعمال الدفاع المدني وخرجت بتوصيات 

وضعت موضع التنفيذ وحققت نتائج ايجابية.
واوضــــــــح بوهــــــــان مســــــــاهمة مديريته فــــــــي التصدي 
لتداعيــــــــات جائحــــــــة كورونــــــــا مــــــــن خــــــــلال جهودها 
الخدميــــــــة والاعلامية والاجرائية، مشــــــــيرا الى وجود 
تنســــــــيق مابين وزارتي الداخلية والصحة والذي نتج 
عن تشــــــــكيل ست لجان ميدانية مشــــــــتركة بواقع  3 
لــــــــكل من جانبــــــــي الكــــــــرخ والرصافة تشــــــــترك فيها 
ملاكات الصحة والقطعات الماسكة للارض والشرطة 
المجتمعيــــــــة  مهمتهــــــــا النــــــــزول الى المناطــــــــق للالتقاء 
بالمواطن لنشــــــــر الوعي الوقائي بين اوســــــــاط المجتمع 
والتحذير من التداعيات الكارثية لتفشــــــــي الفيروس 
وان ما ذكر يعمم على بقية المحافظات للقيام بالمهمة 

نفسها.

كشــــــــفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود 
تنســــــــيق مع الســــــــفارة الصينية من اجل تشــــــــغيل 50 
بالمئة من العمالة المحلية بالشــــــــركات الصينية العاملة 
فــــــــي البلاد .  وقال وزير العمل والشــــــــؤون الاجتماعية 
الدكتورعــــــــادل الركابي لـــــــــ" الصباح "، انــــــــه تم التباحث 
مع الســــــــفير الصيني في العراق تشــــــــانغ تاو من اجل 
توسيع مجالات التعاون المشترك لتنفيذ قانون العمل 
والقــــــــرارات الحكومية الخاصة بوضع العمالة الاجنبية 
في العراق .  واكد انه تم الاتفاق على تشغيل 50 بالمئة 
من العمالة المحلية في الشركات الاستثمارية الصينية 
العاملــــــــة في البلاد للمســــــــاهمة في امتصاص نســــــــبة 
البطالة والنهوض بواقع المجتمع اقتصادياً خصوصا 
بعد زيادة نســــــــبة العاطلين عن العمل  بشكل كبير في 
ظل الظرف الاقتصادي الحالي وتفشي وباء كورونا . 

ولفت الركابي الى انه تم التركيز على تحقيق الاجراءات 
الوقائيــــــــة لمكافحــــــــة جائحــــــــة كورونــــــــا في العــــــــراق بين 
شريحة العمالة الاجنبية والمحلية في عموم البلاد من 
اجل تفعيل التعهدات الســــــــابقة مع الصين والاتفاقيات 
الاقتصاديــــــــة بــــــــين البلديــــــــن، مشــــــــيرا الى ان الــــــــوزارة 
تعمــــــــل علــــــــى تطوير واقــــــــع العمالة الوطنيــــــــة من خلال 
تبادل الخبرات لتدريب وتشــــــــغيل الباحثين عن العمل 
بالاعتمــــــــاد على قاعدة بيانات وزارة العمل، فضلا عن 
دعم شريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بهذا 
الصدد لمنحهم فرصة عمل .  واوضح ان الوزارة تعمل 
على تسهيل دخول العمالة الصينية الى البلاد خاصة، 
بعــــــــد ان اصبــــــــح دخولهم الــــــــى البلاد صعبــــــــاً نوعا ما 
بسبب انتشارالجائحة، اذ يتم حل المشكلات الخاصة  
بمنح ســــــــمة الدخول واجازة العمل من خلال التنسيق 
المشــــــــترك وتذليل الصعوبات لضمان استمرار العمل 

بوتيرة متصاعدة.

اعلنــــــــت محافظة نينــــــــوى الشــــــــروع باعمار 
مطبعــــــــة جامعة الموصل اكبــــــــر واقدم مطبعة 
جامعيــــــــة فــــــــي المدينة، بينما باشــــــــرت اعمار 

ثلاثة مراكز ثقافية في قضاء بعشيقة.
وقــــــــال رئيس جامعة الموصل الدكتور قصي 
الاحمــــــــدي في تصريح لـ"الصبــــــــاح" ان الفرق 
الهندســــــــية في مديرية بلدية نينوى وجامعة 
الموصل وبالتعاون مع شركة الفاو الهندسية 
شــــــــرعت باعمار مطبعة جامعة الموصل بعد 
رفــــــــع الانقاض منهــــــــا بالكامــــــــل، مضيفا ان 
اعمال الاعمــــــــار والتاهيل بــــــــدأت بعد خروج 
المطبعــــــــة عن الخدمــــــــة جراء تفجير اقســــــــام 
المطبعة وســــــــرقة آلياتها مــــــــن قبل عصابات" 
داعــــــــش" الارهابيــــــــة ضمــــــــن الجرائــــــــم التــــــــي 

ارتكبتها في المدينة.
ولفت الى ان مدة انجــــــــاز العمل مفتوحة وان 
مبالــــــــغ اعمــــــــار المطبعة تم صرفهــــــــا من قبل 
الحكومــــــــة الاتحادية من اجل اعادتها لخدمة 

الطلبة الجامعيين في المحافظة .
وعلى صعيد ذي صلة اعلن محافظ نينوى 
نجــــــــم الجبــــــــوري ل"الصبــــــــاح"، ان محافظته 
باشــــــــرت اعمــــــــار ثلاثــــــــة مراكــــــــز ثقافية في 
قضاء بعشــــــــيقة بعد افتتــــــــاح واعمار مركز 
لالش الثقافي في القضــــــــاء، مؤكدا ان اعمار 
المراكز الثقافية ياتي كخطوة ايجابية لاعادة 
مبانيها في بعشيقة ومدينة الموصل بشكل 
عام، مضيفا ان مدة انجــــــــاز المراكز الثقافية 
مفتوحــــــــة وتمــــــــول مــــــــن مبالغ اعمــــــــار البنية 
التحتية لاعادة انتعاش الحركة الثقافية لدى 
ســــــــكان قضاء بعشيقة الذي يضم اكثر من 

20 مركزا ثقافيا وفنيا.

شــــــــكلت وزارة العدل لجنة لمتابعة 
المشــــــــاريع المتوقفة فــــــــي المجمعات 

العدلية في عموم البلاد.
وبين مصدر مســــــــؤول في الوزارة 
فــــــــي تصريح خص بــــــــه "الصباح"، 
ان وزير العدل وكالة الدكتور نبيل 
كاظم عبد الصاحــــــــب اوعز خلال 
جلســــــــة مجلس العــــــــدل الثاني مع 
مســــــــؤولي الوزارة بتشــــــــكيل لجنة 
المتوقفــــــــة في  المشــــــــاريع  لدراســــــــة 
المجمعــــــــات العدليــــــــة لعمــــــــوم البلاد 
ومتابعة نســــــــب إنجازهــــــــا وتقديم 
الاســــــــباب  كل  تتضمــــــــن  دراســــــــة 

بالسرعة الممكنة.
واشــــــــار الــــــــى ان الــــــــوزارة كانت قد 
اطلقت مشــــــــروع المجمعات العدلية 
لتقديم الخدمــــــــات الى المواطنين، الا 
ان الكثيــــــــر منها توقــــــــف والبعض 
الاخر حقق نســــــــب انجــــــــاز متدنية 
نتيجة الازمــــــــة المالية، وبالتالي فان 
الوزارة تحرص على استمرار هذه 
المشــــــــاريع المهمة التي من شــــــــانها 
المتبعــــــــة في  الاجــــــــراءات  تســــــــهيل 

انجاز معاملات المواطنين.
في السياق نفسه  اكد المصدر انه 
تقرر خلال الاجتمــــــــاع قيام دوائر 
الــــــــوزارة وهي التســــــــجيل العقاري 
والتنفيذ والكتاب العدول بتشكيل 
لجان للبحث في حلول لبعض من 
دوائرها للتخلص من بدل الايجار 
الشــــــــهري، لافتــــــــا الــــــــى ان الــــــــوزارة 
تســــــــعى الى اســــــــتئناف الدوام في 
بعــــــــض الدوائر من اجل اســــــــتمرار 
العمــــــــل بهــــــــا خــــــــلال ايــــــــام الحظر 

لضمان حقوق المواطنين


J^���
D5Fc�
"d
eU��
%$�9�$	

��	��3��	
���+���


�`�����
�+��


%�`����	
e8��(�

����`�	


�fKf
�T���	
�`��-
�`2X�
��^'�
�*�(`�
/<
��<�*f
?F	5�


�X+��	
O�	?�
5��3]
./C���	
O�<��	
/_���	
6�`�	
��
�Ud
�U5���	


�g����
h!
��i(��
)3+�
��`�	
������	
����`�	
��

�����)�G������J��������

��}�)��'�����/E2B�



04
w w w . a l s a b a a h . i q

A L S A B A H  N E W S P A P E R

Fri. 5 . Jun. 2020 Issue No. 4838�4�X
��2020�K���7+�5��X��
�

q

NNNNN E W S P A P E R

عــالــجــت الـــورقـــة الاصــلاحــيــة الــتــي 
تقدم بها المعهد العراقي للاصلاح 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــي اعـــدهـــا فــريــق 
ـــشـــأن  مـــتـــخـــصـــص مـــــن خـــــبـــــراء ال
الاقــــتــــصــــادي، مــجــمــل المــشــكــلات 
الــوطــنــي،  الاقــتــصــاد  يعانيها  الــتــي 
اذ وقفت عند القطاع الزراعي الذي 
يجد خطط  دائــمــاً حــين  نفطاً  يعد 
استثمار واعدة تجعله داعماً فعلياً 

لعملية التنمية المستدامة. 
عــضــو فــريــق اعــــداد الـــورقـــة كاظم 
الــزراعــي  «القطاع  ان  قــال:  العقابي 
يـــعـــد مـــــحـــــورا مـــهـــمـــا فـــــي عــمــلــيــة 
ينشدها  التي  الاقتصادية  التنمية 
الــعــراق، اذ يعاني ضعف اجــراءات 
والرقابة  الــزراعــي،  للمنتج  الحماية 
الزراعية  المنتجات  والسيطرة على 
المـــســـتـــوردة، وكـــذلـــك كــلــف الانــتــاج 

العالية للمحاصيل الزراعية». 

فرض ضريبة
الــى ان «الــورقــة الاصلاحية  ولــفــت 
ركـــــــــــــــزت عــــــلــــــى اهــــــمــــــيــــــة فــــــرض 
الزراعية  المحاصيل  على  ضريبة 
المـــســـتـــوردة ومــنــتــجــاتــهــا عــلــى ان 
تـــحـــســـب نـــســـبـــة الـــضـــريـــبـــة عــلــى 
اســـاس كلفة المــنــتــج المــحــلــي داخــل 
ــــعــــراق لــتــحــقــيــق تــنــافــســيــة لـــدى  ال
الــقــطــاع الــزراعــي المــحــلــي، واعتماد 
اجـــــــازة الاســــتــــيــــراد فـــقـــط لـــدخـــول 
المــحــاصــيــل والمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة 
ومــنــع الــحــالات المــخــالــفــة، واعــتــمــاد 
الـــحـــوكـــمـــة الالـــكـــتـــرونـــيـــة واكـــمـــال 
الربط المؤسسي بين وزارات الدولة 
النشاط  بهذا  المعنية  والتشكيلات 
المنتجات المسموح  ادخــال  لضمان 
بــإدخــالــهــا بــشــكــل ســلــيــم، فضلا 
عـــن ايـــقـــاف الــعــمــل بــالاســتــثــنــاءات 
لــلــقــوانــين المعنية  المــمــنــوحــة خــلافــا 
وعدم  والحيوانية  النباتية  بالثروة 

منح أي استثناء اخر».

المنتجات الوطنية
و شدد على «ضرورة الزام الوزارات 
والمؤسسات الحكومية كافة والتي 
لمنتسبيها  اطــعــام  بــرنــامــج  لــديــهــا 
النباتية  الوطنية  المنتجات  بــشــراء 
ــــيــــة، ودعــــــــم الـــفـــلاحـــين  ــــحــــيــــوان وال
الداعمين  والمستثمرين  والمــزارعــين 
للقطاع الزراعي بالمشتقات النفطية 
مــن حــيــث الكمية والــســعــر وكــذلــك 
ــتــعــرفــة الــكــهــربــائــيــة لــلــمــســاهــمــة  ال

وتقديم  الانــتــاج،  كلف  فــي خفض 
الدعم الكامل لإقامة مناطق زراعية 
على غرار المناطق الصناعية كون 
مقومات إقامتها متاحة من خلال 
توفر المساحات الواسعة والمياه في 
البلاد ومنها المياه الجوفية، فضلا 
للفلاحين  الكبير  الدعم  تقديم  عن 
والمزارعين في ما يتعلق بتزويدهم 
بــالــبــيــوت الـــزجـــاجـــيـــة و المـــرشـــات 
ـــســـقـــي والاســـــمـــــدة  ومــــضــــخــــات ال
والمــــــبــــــيــــــدات وغـــــيـــــرهـــــا بــــأســــعــــار 
مدعومة قابلة للإعفاء عند تحقيق 
انتاج وفير و كذلك عند التصدير».

منتجات الألبان
«الــورقــة الاصلاحية  ان  الــى  نبه  و 
الكبير  الــدعــم  تــقــديــم  اهــمــيــة  بينت 
لإقــــامــــة مـــصـــانـــع انــــتــــاج الاعـــــلاف 
لــلــثــروة الــحــيــوانــيــة والـــدواجـــن التي 
لــصــنــاعــة منتجات  تــمــثــل أســـاســـاً 
مــن خلال  اللحوم  وتعليب  الالــبــان 
والدواجن،  والابقار  المواشي  تربية 
وتقديم قروض مدعومة للمزارعين 
ويـــفـــضـــل ان تـــكـــون بــــــدون فـــائـــدة 
الناتج  مقابل  الحكومة  وتتحملها 

وكذلك  المـــزارعـــون،  سيقدمه  الـــذي 
لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي مـــجـــال الـــثـــروة 
والصناعات  والــدواجــن  الحيوانية 
المنتجات  عــلــى  المــعــتــمــدة  الــغــذائــيــة 
الــــــزراعــــــيــــــة كــــمــــصــــانــــع الـــتـــعـــلـــيـــب 
ــــــــى وضــــع  وغــــــيــــــرهــــــا، وصــــــــــولا ال
غــــرامــــات جـــزائـــيـــة عــلــى الــفــلاحــين 
والمزارعين و المستثمرين في حال 
للغرض  القروض  استغلالهم  عدم 
الـــذي منحت مــن اجــلــه مــع متابعة 

شاملة لتلك المشاريع».

صندوق التصدير
و اكـــد الــعــقــابــي ان «فــريــق الاعـــداد 
وقــــف عــنــد اهــمــيــة مــنــع اســتــيــراد 
المــحــاصــيــل والمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة 
الزراعية  المنتجات  حماية  لضمان 
المحلية والــذي سينتج عنه توسيع 
انـــتـــاج هــــذه المــحــاصــيــل مــحــلــيــا أو 
مــــن خـــــلال فـــــرض رســــــوم كــبــيــرة 
عـــلـــى المـــحـــاصـــيـــل الــــداخــــلــــة لــلــبــلــد 
الفلاحين  لتشجيع  عــالــيــة  بنسبة 
الافادة  والتأكيد على  الزراعة  على 
ــتــصــديــر،  مــــن قــــانــــون صــــنــــدوق ال
وتــشــجــيــع الـــصـــنـــاعـــات الــحــرفــيــة 

والمــــنــــزلــــيــــة وصــــنــــاعــــة الاخــــشــــاب 
وخـــاصـــة فـــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة 
ــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة فــي  وادخــــــــال ال
ــــلازم  الــتــصــنــيــع وتـــقـــديـــم الـــدعـــم ال
لــــذلــــك، وكــــذلــــك اســــتــــرجــــاع مــبــالــغ  
قــــــروض المـــــبـــــادرة الــــزراعــــيــــة الــتــي 
اســتــحــق اســتــرجــاعــهــا قــبــل سنة 
لمــســتــفــيــديــن  وتــــدويــــرهــــا   2020
آخرين، وانشاء مشروع المجمعات 
الـــــزراعـــــيـــــة لـــتـــســـويـــق المـــنـــتـــجـــات 
المــزارعــين على  لتشجيع  الــزراعــيــة 
الزراعي   التركيز في زيادة الانتاج 
كلفته  التسويق وخفض  بتسهيل 
التي  الغذائية  الصناعات  وتشجيع 
تعتمد على المنتجات الزراعية مثل 
مــعــامــل انـــتـــاج مــعــجــون الــطــمــاطــم 
والـــعـــصـــائـــر والالـــــبـــــان ومــنــتــجــات 

الالبان».

المشاريع الصناعية
في محور اخر ركزت الورقة على 
اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في تنفيذ المشاريع 
الــصــنــاعــيــة المــتــوســطــة والــكــبــيــرة 
لتأسيس شركات مساهمة تطرح 

العراق للأوراق  أسهمها في سوق 
المالية، وذلك ممكن ضمن القوانين 
المتاحة (21) و (22) لسنة 1997 
تحول  برنامج  في  المباشرة  كذلك 
الــى  أو مــصــنــع  (2) شـــركـــة عـــامـــة 
مساهمة وفــق المـــواد ( 35 - 38 ) 
من قانون الشركات العامة رقم 22 
لسنة 1997 في ضوء نجاحها يتم 
إعداد وتنفيذ برنامج تحول للمدى 

البعيد».
كما وقفت الورقة الاصلاحية عند 
اعــتــمــاد فــكــرة الــديــنــار الــصــنــاعــي 
لأنــه ســوف يفتح الباب امــام اعــادة 
التصدير وهــو الاهــم في موضوع 
فان  بدونه  لان  الصناعية،  التنمية 
الاستيراد  المستخدمة في  الامــوال 
كانت  مهما  عــراقــيــة  غير  بعملات 
لن يتم استرجاعها و سوف تهدر 
مــحــلــيــا، كــمــا ســيــشــجــع المـــورديـــن 
لــلــدخــول في  العالميين  الاســاســيــين 
مــشــاركــة المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة 
الــعــراقــيــة لــلــتــســويــق فـــي الاســــواق 
ــعــالمــيــة حسب  ال ثـــم  اولا  المــحــيــطــة 
الحاجة لما فيه من منافسة حقيقية 

للأسعار العالمية.

الــطــوارئ للاصلاح  لا تخفى على خلية 
الــــظــــروف  المـــــالـــــي ولا عـــلـــى اعـــضـــائـــهـــا 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة المـــــعـــــقـــــدة وتـــــداعـــــيـــــات 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا والــتــجــاذبــات 
والــصــراعــات الــســيــاســيــة، الــتــي أدت إلــى 
ضــــرر فـــي الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وتــوقــف 
الدورة الاقتصادية والركود الاقتصادي 
والتداعيات  التراكمات  ذلــك  إلــى  يضاف 
في عدم وجــود منهج اقتصادي واضح 
وارتباك  والضبابية  السابقة  للحكومات 

الرؤية للإصلاح الاقتصادي الحقيقي.
الحلقة  المــصــرفــي هـــو  الــقــطــاع  ان  وبــمــا 
الأســــــاســــــيــــــة فـــــــي تــــنــــشــــيــــط الـــعـــمـــلـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــذلـــك فـــالـــظـــروف الــحــالــيــة 
اســهــمــت فـــي تــوقــف الــنــشــاط المــصــرفــي 
ــــنــــشــــاط المـــصـــرفـــي  وبــــشــــكــــل خـــــــاص ال
ــــخــــاص مـــنـــذ انــــــــدلاع الــــتــــظــــاهــــرات فــي  ال
تشرين الأول 2019 وحتى الان ما كان 
السيولة  الواضحة في نقص  تأثيراته  له 
والقروض   والائتمان  الودائع  وانخفاض 
والــتــســهــيــلات المــصــرفــيــة بــســبــب توقف 
الدوام أثناء حظر التجوال الشامل لاكثر 
والنشاط  الـــدوام  وتقليص  يوما   30 مــن 
للتجوال  الجزئي  الحظر  أثناء  المصرفي 
مــا أدى إلـــى انــخــفــاض كــبــيــر لـــلإيـــرادات 
وبـــالـــرغـــم مـــن الإجــــــــراءات الـــعـــديـــدة الــتــي 
اتخذها البنك المركزي  في تقديم حزمة 
تـــســـهـــيـــلات  لـــلـــمـــصـــارف مــنــهــا تــعــزيــز 
الاحتياطي  نسبة  بتخفيض  سيولتها 
ـــقـــروض  الـــقـــانـــونـــي وتـــأجـــيـــل اقــــســــاط ال
وإيـــقـــاف وتــأجــيــل الــغــرامــات المــفــروضــة 

على المصارف.
واستنادا لتحليل البيانات والاحصائيات 
الــقــطــاع المصرفي  فــان هيكل  الــرســمــيــة، 
العراقي يتكون من ٧ مصارف حكومية 
تستحوذ على  ٨٦ بالمئة من الارباح ولم 
تحصل سوى على ١٣ بالمئة من مجموع 
الأربــاح السنوية المتحققة على المستوى 
الإجمالي وان الاهداف المرسومة للقطاع 

الحكومية  الــبــرامــج  جميع  فــي  المصرفي 
للحكومات السابقة تتركز على الإقراض 
مــــن أجـــــل الــتــنــمــيــة واعـــتـــبـــار المـــصـــارف 
الجمهور  مــع  الثقة  واعـــادة  التنمية  عتلة 
التوسع  بمعنى  المالي  الشمول  وتحقيق 
والخدمات  المنتجات  بتقديم  والانتشار 
المــصــرفــيــة ومــمــارســة الــعــمــل المــصــرفــي 
ـــرقـــمـــي لــلــقــطــاع  الــحــقــيــقــي والــــتــــحــــول ال

المصرفي .
ومـــــــن خـــــــلال نـــــظـــــرة تـــحـــلـــيـــلـــيـــة لــــواقــــع 
الاقتصاد العراقي والتحديات التي تواجه 
السياستين المالية والنقدية وبشكل خاص 
بالتمويل  الاقــتــصــاد  وتنشيط   تحفيز 
تقف  المصرفية  والتسهيلات  المصرفي 
الوقت  فــي  تنفيذه  أمــام  اعــلاه  التحديات 
الــحــاضــر بــالــرغــم مـــن الــجــهــود الــكــبــيــرة 
الــبــنــك المــركــزي مــنــذ 2016  الــتــي يبذلها 
للسنوات  ستراتيجيته  أهــــداف   بتنفيذ 
منها  تــحــقــقــت  ـــتـــي  وال  (2020-2016)
أهداف مهمة واساسية أبرزها التطورات 
البنيوية والهيكلية والتقنية في المصارف 
وزيادة نسبة الشمول المالي والاستثمار 
بخطى  والسير  البشري  المـــال  رأس  فــي 
حثيثة نحو الاستقرار في النظام النقدي 
الصرف  فــي سعر  الاســتــقــرار  وتحقيق 
المـــصـــارف  أن  إلا  ومــــــــازال،   2018 مــنــذ 
الخاصة بحاجة ماسة وفورية إلى الدعم 
دراســة مشكلاتها  الحكومي من خــلال 
فــي الــظــرف الـــراهـــن فــي خــلــيــة الــطــوارئ 
لـــلاصـــلاح المـــالـــي المــشــكــلــة فـــي مجلس 
الـــــوزراء لــغــرض إنــقــاذ بــعــض المــصــارف 
الــخــاصــة مــن الانــهــيــار مــع الأخــــذ بنظر 

الاعتبار مايلي : § 
المـــصـــارف  نـــشـــاطـــات  طــبــيــعــة  اولا§ان   
القطاعات  نشاطات  طبيعة  على  تعتمد 
الاقتصادية، ومادام النشاط الاقتصادي 
يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى 
التحويل  على  متركزاً  المــصــارف  نشاط 
الــخــارجــي ومـــا يــرتــبــط بــذلــك .. لـــذا مالم 
الــقــطــاعــات الاخــــرى ( الصناعة  تــتــحــرك 
لانتوقع   ( وغيرها  السياحة   ، الــزراعــة   ،

تنوع النشاط المصرفي .

القانونية  البيئة  توفير  مــن  لابــد  ثانيا§ 
القضاء  أجــل  القانون من  وبسط سلطة 
على ظاهرة التعثر في تسديد القروض 
 7) بــحــدود  المتعثرة  الــديــون  بلغت  حيث 
تــريــلــيــونــات ديــنــار) وهـــي تشكل نسبة 
كــبــيــرة مـــن مــجــمــوع الائـــتـــمـــان المــمــنــوح 
وبــالــتــالــي احــجــام المـــصـــارف عــن تقديم 

القروض والتسهيلات المصرفية 
لذلك نرى ان عدم تفعيل قرارات مجلس 
الــــــــوزراء ولــجــنــة الــــشــــؤون الاقــتــصــاديــة 
فــــي مــجــلــس الــــــــــوزراء والــــتــــي ســـبـــق أن 
الــقــطــاع المصرفي  لــدعــم  صـــدرت سابقا 
ادى  الخاصة.  المصارف  وبشكل خاص 
الــــى عــرقــلــة اعـــمـــال وانــشــطــة المـــصـــارف 
الخاصة واثر بشكل كبير في سيولتها 
ـــذلـــك ولـــغـــرض  وايــــراداتــــهــــا وودائــــعــــهــــا ل
تـــجـــاوز أزمــــة المــــصــــارف  وبــمــا يضمن 
إلى  الصيرفة  دور  من  المصارف  انتقال 
الدور التنموي وتنشيط العمل المصرفي 
الحكومة  من  يتطلب  الــراهــن  الظرف  في 
المــوقــر وخلية  ـــــوزراء  ال وبـــالـــذات مجلس 
التي سبق ان  الــقــرارات  الــطــوارئ تفعيل 
أصدرها مجلس الوزراء ولجنة الشؤون 

الاقتصادية.
 ثـــالـــثـــا§تـــفـــعـــيـــل جـــمـــيـــع قـــــــــرارات لــجــنــة  
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة بــدعــم 
المـــــصـــــارف الــــخــــاصــــة وبـــشـــكـــل خـــاص 

مايلي:§
١§قيام وزارة المالية بتغيير قرارها بعدم 
قبولها بفتح حسابات مصرفية لوزارات 
ودوائـــــر الـــدولـــة فـــي المـــصـــارف الــخــاصــة 
وحـــصـــرهـــا فــــي المــــصــــارف الــحــكــومــيــة 
بموجب كتابها 207 بتاريخ2019/1/31

٢§تفعيل قرار السماح للوزارات والدوائر 
الحكومية بفتح الاعتمادات المستندية في 
المصارف الخاصة لغاية ٥٠ مليون دولار 
بــــدون المـــــرور بـــــوزارة المــالــيــة والمــصــرف 

العراقي للتجارة.
٣§تــفــعــيــل قـــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء رقــم 
الشؤون  لجنة  وقـــرار   2009 لسنة   110
 2012/2/20 بــتــاريــخ   141 الاقــتــصــاديــة 
بــشــأن تــحــويــل الاعـــتـــمـــادات المــســتــنــديــة 

لــغــايــة ٣٠ مليون  الــحــكــومــيــة  المــصــرفــيــة 
الخاصة من خلال  المصارف  إلى  دولار 

المصرف العراقي للتجارة.
٤§تفعيل قرار لجنة الشؤون الاقتصادية 

رقم253 لسنة 2015.
بــخــصــوص قـــبـــول الـــصـــكـــوك المــصــدقــة 
التأمينات  لــدفــع  الخاصة  المــصــارف  مــن 

والرسوم الكمركية والضرائب.
الـــوزراء رقم  قــرار مجلس  رابعا§تفعيل 
بــجــبــايــة  ــــخــــاص  وال  2018 لــســنــة   378
الــرســوم الحكومية في دوائــر الــدولــة من 

خلال الدفع الإلكتروني.
المالية  الخدمات  خامسا§تفعيل محكمة 
المــشــكــلــة وفـــقـــا لــقــانــون الــبــنــك المـــركـــزي 
إحالة  وللمحكمة   2004 لسنة   56 رقــم 
للمحاكم  إحالتها  يتطلب  التي  الــدعــاوى 
المختصة وفقا لقانون العقوبات النافذ .

سادسا§ اعتبار دعاوى الديون المتعثرة 
بـــذمـــة الـــزبـــائـــن فـــي المـــصـــارف الــخــاصــة 
دعاوى مستعجلة وديونا ممتازة أسوة 

بالديون الحكومية.
ســابــعــا§ اضـــافـــة الـــى مــايــقــوم بـــه البنك 
المركزي من جهود يتطلب قيام الحكومة 
ـــظـــروف  ايـــضـــا بــالــعــمــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر ال
واتـــخـــاذ الإجــــــراءات لمــســاعــدة المــصــارف 
ـــخـــاصـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــصــنــيــف  ال
تعزيز  وبالتالي  دوليا  المعتمد  الائتماني 
الــعــلاقــات المــصــرفــيــة الــدولــيــة مــع البنوك 

المراسلة.
بــتــعــويــض  ـــيـــة  المـــال وزارة  ثـــامـــنـــا-قـــيـــام 
النقدية والثابتة  الاضــرار في الموجودات 
الخاصة  المصارف  فروع  التي خسرتها 
المحافظات  فــي  فــرعــا   (37) تبلغ  والــتــي 
التي احتلها داعش الإرهابي عام 2014 

وهي موثقة لدى البنك المركزي العراقي.
الـــوزراء  مجلس  قـــرارات  تاسعا§تفعيل 
رقــم 313 لسنة 2016 ورقــم 218 لسنة 
2017 والخاصة بتوطين رواتب الموظفين 
ـــدوائـــر الــحــكــومــيــة تــوطــين  والــطــلــب مـــن ال
رواتبهم حسب رغبتهم وعدم توجيههم 
الــرواتــب فــي مــصــارف حكومية   لتوطين 

حصرا.

متر  مــلــيــار   1.58 اســـتـــيـــراد  تـــم 
عبر  الطبيعي  ــغــاز  ال مــن  مــكــعــب 
الطبيعي بين  الــغــاز  أنــابــيــب  خــط 
الــصــين وروســـيـــا تــحــت إشـــراف 
جـــــمـــــارك هـــيـــخـــه فـــــي مـــقـــاطـــعـــة 
هــيــلــونــغــجــيــانــغ بــشــمــال شــرقــي 
الستة  مــدار الأشهر  الصين على 

الماضية.
ويــمــتــد خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز عــابــر 
إلــى 3000 كيلومتر في  الــحــدود 
 5111 طــولــه  يبلغ  بينما  روســيــا 

كيلومتراً في حدود الصين.
كـــانـــون الاول  فـــي 2 ديــســمــبــر/ 
الـــــجـــــزء  تــــشــــغــــيــــل  تـــــــم   ،2019
كم   1067 بطول  للخط  الشمالي 
بــشــكــل رســـمـــي، مـــا يــمــثــل بــدايــة 
حقبة جديدة في التعاون الثنائي 

في مجال الطاقة.

وتم ربط الخط الذي يدخل الصين 
عبر مدينة هيخه الحدودية ويمر 
عــبــر ســـت مــقــاطــعــات وبــلــديــتــين 
ومــنــطــقــة ذاتــــيــــة الـــحـــكـــم، أيـــضًـــا 
بشبكات الغاز الطبيعي الموجودة 
ــتــوصــيــل إمـــــــدادات  فــــي الـــصـــين ل
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــــروســــيــــة إلـــى 
الــصــين ومنطقة  شــمــال شــرقــي 
بكين-تيانجين-خبي ومنطقة دلتا 

نهر اليانغتسي.
ومن المقرر أن يزود خط الأنابيب 
الــصــين بـــ5 مــلــيــارات متر مكعب 
الــروســي في  الــغــاز الطبيعي  مــن 
عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع 
الحجم إلى 38 مليار متر مكعب 
، بموجب  سنويا من عام 2024 
 400 بقيمة  عاما   30 مدته  عقد 
توقيعه  تم  أميركي  دولار  مليار 
ــبــتــرول الــوطــنــيــة  بـــين مــجــمــوعــة ال
الروسي  الغاز  وعملاق  الصينية 

غازبروم في مايو 2014.
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الثاني 2017 أثيرت ضجة اعلامية كبيرة بعد اقرار  في تشرين 
مجلس الـــــوزراء قــانــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــواصــلــت هــذه 
الضجة مــع مــوجــة مــن الــرفــض تبنتها جــهــات عــديــدة بــشــأن هذا 
التي  البرلمانية  لــلــدورة  وترحيله  قــراءتــه،  تعطيل  تم  القانون حتى 

جاءت في 2018 .  
الخاصة  القوانين  من  جملة  يوحد  القانون  هــذا  فــان  وباختصار 
بــالــتــقــاعــد فـــي نـــص واحـــــد، ويــجــعــل حـــق الــحــصــول عــلــى الــراتــب 
في  تــتــراوح  حــدود  فــي  المجتمعية  الفئات  لكل  مكفولا  التقاعدي 
حدها الأدنى بـ400 ألف دينار وفي حدها الأعلى 850 ألف دينار 
بعد دفع التأمينات التقاعدية لسنوات الخدمة العامة أو الخاصة. 
فــي فعاليات  أو حــتــى  الــخــاص  الــقــطــاع  فــي  ان مــن يعمل  بمعنى 
اقتصاد الظل، يكون له حق الحصول على الراتب التقاعدي بعد أن 
يدفع التأمينات التقاعدية لصندوق التقاعد بنسبة 7.5 بالمئة من 

مدخولاته الشهرية التي يدعي الحصول عليها. 
وبحسب سنوات الخدمة التي يقررها، وهذا الأمر ينسحب على 
ربــــات الــبــيــوت بــحــســب مـــا ورد فـــي نص 
ـــقـــانـــون، فـــي مـــا يـــدفـــع مـــوظـــف الــخــدمــة  ال
العامة 10 بالمئة من دخله الشهري خلال 
سنوات خدمته، وتتكفل الدولة بسداد 15 
بالمئة من التأمينات التقاعدية عن العاملين 
في القطاع العام والخاص لصالح صندوق 
الــتــقــاعــد، وهـــنـــا نـــتـــرك لـــلـــقـــارئ أن يــقــدر 
ــتــي ســتــدخــل صـــنـــدوق الــتــقــاعــد  المــبــالــغ ال
شهريا بعد أن يتقدم الملايين من العاملين 
فــي القطاع الــخــاص والــحــرف والمــهــن غير 
المسجلة وربات البيوت بطلبات الحصول 

على التأمين التقاعدي.
ان هـــذا الــقــانــون الــــذي يــلــغــي الامــتــيــازات 
يؤسس  لا  الــخــاصــة،  للقوانين  التقاعدية 
وانما  وحــســب،  الاجتماعية  الــعــدالــة  لبيئة 
علاقات  انــتــظــام  بــاتــجــاه  محفزا  سيكون 
الوظائف  وجعل  الفوضى  ونهاية  السوق 
في القطاع الخاص على درجة من المقبولية 
لقوى العمل الضاغطة على القطاع العام. 

يقوده  لاقتصاد  حقيقية  بداية  وسيكون 
ـــقـــطـــاع الــــخــــاص، والــــحــــد مــــن فــعــالــيــات  ال
الــــظــــل، فـــضـــلا عــــن دوره غــيــر  اقـــتـــصـــاد 
المباشر في زيــادة الايـــرادات غير النفطية 
الــتــهــرب الضريبي فــي جميع  الــعــامــة، اذ سيحد مــن  فــي المــوازنــة 
يعمل في مشروع  يطالب كل من  أن  بعد  الاقتصادية،  الفعاليات 
كبير أو صغير بالتسجيل، ودون ذلك لن تجد هذه المشاريع من 
لم يتم تسجيله وبالتالي دخــول كل المشاريع في  يعمل فيها ما 
في  أيضا  فيها، وسيسهم  العاملين  من  الــدولــة بضغط  سجلات 
العمل وبما  التي حددها قانون  الآليات  العمل وفــق  انتظام ســوق 
يضمن ظروف عمل مناسبة وحقوقاً توازي ما يتمتع به العاملون 
في القطاع العام، مع ايقاف حالة الاستنزاف الناجمة عن الفوارق 
الــكــبــيــرة فــي الـــرواتـــب الــتــقــاعــديــة لــلــمــنــاصــب الــكــبــيــرة والـــدرجـــات 
الخاصة وبعض الوزارات والهيئات التي يتمتع منتسبوها برواتب 
وامتيازات عالية أثناء الخدمة وبعدها دون غيرهم، وسيسهم في 
تحقيق الاستقرار النقدي والحد من حالة التضخم، وفوائد أخرى 
التساؤل بشأن  يثير  الــذي  الأمــر  كثيرة لا مجال لحصرها هنا. 
اهــمــال تشريع هــذا الــقــانــون المــهــم والـــذي يمكن أن يحقق أهــدافــا 

كثيرة يسعى لها الجميع في  الظرف الراهن. 
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الاســــــــتغراق المفرط فــــــــي العاطفة والاتكاء عليها  ازاء ايــــــــة قضية من دون  فعل 
حقيقــــــــي، لــــــــن يحصد منها إلا الخيبــــــــات المتتالية والتصدعات النفســــــــية، ولعل 
القضية الفلســــــــطينية او القضية المنســــــــية انموذج صريح لهذا الافراط، واصبح 
الخــــــــوض فيهــــــــا ضربا مــــــــن الثرثــــــــرة الثورية البائســــــــة بعد ان احيلــــــــت الاوراق 
الفلســــــــطينية بتفاصيلها الانســــــــانية  برمتهــــــــا الى خزانة الاحــــــــداث التاريخية 
المهملــــــــة، وهذا ينطبق علــــــــى معظم حقوق الشــــــــعوب العربية الضائعة بســــــــبب 
التجاذبات السياســــــــية او النزق الشخصي للحكام المتســــــــلطين، وعملت الماكنة 
الاعلامية والاناشــــــــيد الحماســــــــية منــــــــذ النكبة علــــــــى تأجيج وشــــــــحن العاطفة 
الشعبية التي بشرتها بقرب تحرير الارض المحتلة من العدو الصهيوني ورمي 
اســــــــماله في البحر، هذا الشحن العاطفي لم يعد كافيا لاقناع الجماهير المتلهفة 
لتحقيق انتصار على العدو الاســــــــرائيلي بعمل عســــــــكري حاســــــــم، لاسترداد 
الحقوق المشــــــــروعة وعــــــــودة اللاجئين الى ديارهــــــــم المســــــــلوبة، إلا ان الجماهير 
اســــــــتفاقت ذات صباح مشؤوم من تأثير مخدرات الشحن العاطفي على ضربة 
اســــــــرائيلية استباقية  نفذها طيرانها العسكري بضراوة على المطارات العربية، 
هــــــــذه المفاجأة اقعدت القدرات العســــــــكرية، وكان ذلك فــــــــي صباح 5 حزيران في 
العام 1967 ، واســــــــتطاعت اسرائيل ضم اراض جديدة في 
ســــــــيناء والجولان والضفة الغربية، لضمــــــــان اكثر لأمنها 
الســــــــتراتيجي من اية هجمات او مغامرة محتملة او تدفق 
الفدائيــــــــين، ولم تخجــــــــل انظمة الحكم مــــــــن الهزيمة المدوية، 
وتبــــــــادل الحكام انــــــــذاك الاتهامات واللجــــــــوء الى التبريرات 

غير المقنعة.
 هزيمة الجيوش العربية لم تذهل العالم الذي يدرك امكانية 
اسرائيل العسكرية وقدراتها الهجومية والدفاعية، فضلا 
عن امكانية اســــــــرائيل في اســــــــتثمار الشــــــــعارات العربية 
الجوفاء لصالحها، ونالت تعاطف الدول في العالم . اطلقت 
الماكنة الاعلامية الصدئة على الهزيمة  مســــــــمى ســــــــاذجا 
" نكســــــــة "، وتداولته في ما بعــــــــد الادبيات العربية من دون 
التمعن به، وطرأ تغيير بسيط في خطابها الموجه واخذت 
تطالب العالم بالضغط على اسرائيل لاسترجاع الاراضي 
الجديدة الى اصحابها عوضا عن تحرير فلســــــــطين!!. وارتفع  صوت نشــــــــاز، 
صوت تمويهي اخر " ما اخذ بالقوة لا يســــــــترد إلا بالقوة " لخداع البقية الباقية 

من  المخدوعين الحالمين . 
قدمت اســــــــرائيل خدمات جليلة لقادة الثورات والانقلابات في ســــــــوريا ومصر 
اللتــــــــين خرجتا في حرب  1948 مهزومتين، إذ تصدرت بياناتهم الاولى اعتبار 
فلســــــــطين القضية المركزيــــــــة التي لا يمكن التنازل عنها، وعدم التفريط بشــــــــبر 
من اراضيها المغتصبة، وكل شــــــــيء من اجل المعركة،  الى غيرها من شــــــــعارات 
الماكنــــــــة الاعلامية التي لــــــــم يتغير خطابها التعبوي، وتحــــــــول المال الوطني لدول 
المواجهة الى شراء الاسلحة والمعدات العسكرية، ولهذا تعطلت القدرات البشرية 
والتنمويــــــــة للبلدان العربيــــــــة ، في حين يحقق الطرف الاخر فــــــــي النزاع انجازات 
مدنيــــــــة وعمرانية لافتة.. مع كل هذا التســــــــليح المفرط، خــــــــرج العرب من الحرب 
 خاســــــــرين مطمئنــــــــين الى الى نصــــــــر قريب تصنعــــــــه ادعية ثيوقراط الســــــــلطة 
والشــــــــعراء . بعد عام الهزيمة نشــــــــطت الفصائل الفدائية ضد اهداف عسكرية 
محــــــــدودة، لاقت الدعم المالي العربي بحدود معينة، إلا انها ســــــــرعان ما تحولت 
الــــــــى ادوات ايديولوجية وسياســــــــية للدول العربية الداعمــــــــة،  وهذه هزيمة أخرى 

للحق  الفلسطيني .
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الصباح غير مسؤولة عن الآراء الواردة في مقالات الكتاب 

واعـــيـــدت صــيــاغــة الـــديـــن ســيــاســيــا، إذ 
تــم فصله عــن افــق الــدولــة، أي هنا ازيــح 
عــــن ســلــطــتــه ودجـــــــن، وصــــــار لــــه وجـــه 
تطور  وبعد  الملامح،  وحلو  بشر  جديد 
لــوك وستيوارت  يد  السياسة على  علم 
مـــل وفــــانــــون، وتـــدخـــل نــيــتــشــه بشكل 
حــــاد الإيــــقــــاع، صــــار لــلــســيــاســة معنى 
اخــــر، وعــلــى وجــــه الــخــصــوص بــعــد ان 
الفردية  افــق  السياسي من  الفكر  خــرج 
الارسطية، التي بقيت قرونا كثيرة هي 
معناه الاصيل والحاضر ايضا كخطاب 
شـــكـــلا ومـــضـــمـــونـــا، وبـــعـــد الـــتـــطـــورات 
الــحــيــويــة قــــدرت الــحــداثــة لــلــســيــاســة أن 
تـــبـــقـــى شـــكـــلا ارســــطــــيــــة، لـــكـــن تــتــغــيــر 
الــعــامــة  الــحــاجــات  بــحــســب  مضامينها 
عائقا  الافكار  تقف  لم  ولكن  للمجتمع، 
اوروبــــا،  لــقــادة  السياسية  المــطــامــع  ازاء 
العشرين  القرن  بداية  العالم في  فشهد 
حـــربـــا شـــرســـة ، وكـــانـــت حـــربـــا عــالمــيــة 
اولـــى،  وقــد اعــطــت انطباعا لــدى الناس 

أن الــخــطــاب الــســيــاســي هــو كــمــا الملهاة 
الـــتـــي كـــانـــت تــنــعــش نـــفـــوس الــشــعــوب، 
امـــا الــســلــوك الــســيــاســي فــهــو الفيصل 
فــي حــيــاة أي شــعــب، وتــلــت تلك الحرب 
اخــرى اشد منها، وقد حصدت الحرب 
العالمية الثانية ارواح الملايين من البشر، 
ـــذيـــن كــانــوا  وعـــلـــى وجــــه الـــخـــصـــوص ال
ـــم يــعــيــشــوا الــحــيــاة  فـــي ســـن مــبــكــرة، ول
بــالــشــكــل المـــلائـــم، ومــــرة اخــــرى تشعر 
الــشــعــوب بــأنــه لا جــــدوى مـــن الــخــطــاب 
حــين يــمــلــك قــيــمــة بــلا قــــوة، وصــــار ذلــك 
شــعــارا اســاســيــا، وقــد بــرهــن على ذلك 
الساسة، فستالين برهن بشكل متميز 
وممتاز على النظرية الجديدة للسياسة 
– نظرية القوة لا العقل – وصار ستالين 
فـــي حــيــنــهــا ظـــاهـــرة ســيــاســيــة بــكــل ما 
الفكر  بل حتى  الجملة من معنى،  لتلك 
انه  واكــد  قبضته،  فــي  وضعه  اللينيني 
مثال القرن في حينها، لكن لم يدر في 
خلده أنه قد بلغ اقصى درجات الطغيان، 
التي بلغها  الــدرجــة  تلك  وقــد استعيرت 
ستالين من حكام في شتى بقاع العالم، 
ازاح  حــاكــم  اول  هـــو  ســتــالــين  ان  وارى 
عـــن قــاعــدتــه الــســيــاســيــة المـــبـــدأ والمــثــال 
الشعب  بــأن  فأعتقد  الاعلى،  السياسي 
الروسي صار يفكر اكثر بستالين، ولا 
يفكر بالمثال السياسي إلا بشكل مفرد، 
وقـــد انــعــدم الــتــفــكــيــر الــجــمــاعــي بــالمــثــال  
الايديولوجيا  وصــارت  مثلا،  كماركس 
ـــــة الـــســـيـــاســـيـــة،  لــــيــــســــت هــــــي الامـــــثـــــول
ـــتـــي تــنــبــثــق مـــنـــهـــا، وبـــــدأت  بــــل الــــقــــوة ال
بريقها  وبــهــت  قيمتها  تفقد  السياسة 
الــحــداثــة   فــي تــلــك المــرحــة العصيبة مــن 

السياسية .
مثل  السياسة  القوة  منطق  لقد سبقت 
النظام  الحيوي  رفــدت بخطابها  حيوية 
الــســيــاســي فـــي ظـــــروف الـــحـــداثـــة قيمة 
ومتانة، وتطورت تلك الافكار السياسية 
ـــــذات الــفــاعــلــة افــقــيــا  الــتــي تــمــثــل مــبــدا ال
بــالــقــاعــدة, وشــاقــولــيــا بــالــوعــي المــقــابــل, 
النماذج  اهــم  وقــد مثل ماركس وفانون 

الــحــيــويــة فــي المــبــدأ الــديــكــارتــي بصبغة 
– انــا افكر اذاً انــا مــوجــود, وهما مثالا 
الـــخـــبـــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي تــفــكــيــك بــنــيــة 
السياسة واعادة انتاجها ديلاكتيا, وقد 
الفلاسفة إذ يرى  فــكــرة  طــور مــاركــس 
بطرق  الــعــالــم  تفسير  أن  واخـــــرون  هــو 
مختلفة لا بد من تلك الغاية هو تغييره، 
ليكون بمعنى مغاير عن سابقه, واهتم 
مـــاركـــس بــالــفــلــســفــة الــعــمــلــيــة اكــثــر من 
طــور  ايــضــا  وفــانــون  العقلية,  الفلسفة 
نــظــم المــوقــف مــن الــفــكــرة الـــى المجتمع, 
عالميا  العملي ســائــدا  الفكر  هــذا  وبــقــي 
بنسب, وتطورت مكانة العقل السياسي 
باخر  او  بشكل  المجتمعات  وتــفــاعــلــت 
مـــع المـــثـــال الــســيــاســي والمـــبـــدأ الــحــيــوي، 
واثمر ذلك الاتصال بين مناطق التفكير 
الــســيــاســي، مــا بــين جهة الاعــلــى وجهة 
الادنـــى، وصــار مــاركــس تحديدا قاعدة 

اقتصادية، ويــرى هــو أن ذلــك لا يخرج 
عن حدود اوربا، على أنها المثال النوعي 
ذلك  الراسمالية  تمهل  لم  لكن  المناسب، 
وترعرعت  قبالته  فنمت  طــويــلا،  المــثــال 
فــــي ظــــل ظـــــــروف مـــنـــاســـبـــة، وطـــرحـــتـــه 
مــثــالــهــا المــــــوازي، فــصــارت هــنــاك قبالة 
الراسمالية،  اطــروحــة  السياسي  المــثــال 
لكن تفكير راس المال لم يكن بالصيغة 
الــتــي ارادهــــا المــثــال ولا الاطـــروحـــة، وقد 
خـــســـرت الــســيــاســة هــنــا رهـــانـــا مــهــمــا، 
قــد عــجــزت عــن ديــمــومــتــه, وصـــار لابــد 
هـــنـــا لـــلـــتـــاريـــخ مــــن أن يـــقـــف عـــنـــد هـــذا 
نهاية   – اسماه فوكياما  ما   الحد، وهــو 

التاريخ - . 
بــعــد انـــتـــشـــار مـــثـــال الـــقـــوة الــســيــاســي 
السياسية  الــحــريــة  مــســاحــة  وتــضــيــيــق 
السياسي  المبدأ  الى اقصى حد، وتغير 
اجمالا شكلا ومضمونا، وعودة الفكرة 
بما  طبيعته  في  للسياسة  الافلاطونية 
بــعــد الـــحـــداثـــة، انــعــدمــت مــعــايــيــر كــبــرى 
ومهمة، فحتى هيئة الامم لم تعد سوى 
معهود،  معنى سلمي  مــن  خـــال  شــكــل 
بــل اصــبــحــت مــحــكــومــة مــن قـــوة كبرى 
بــطــرق غريبة  الــعــالــم  مــال يحكم  وراس 
ففي  مهمة،  سياقات  وفــقــدت  وعجيبة، 
ســيــاســة مــا بــعــد الــحــداثــة الافــقــيــة يقف 
شــــاب لــلــتــو نــمــا ســيــاســيــا امـــــام شيخ 
سياسي، ويمثل معه موقفين سياسيين 
الطبيعي أن هذا مؤشر  متوازيين، ومن 
على عودة الجدل الافلاطوني الى كيان 
الــحــداثــة، وذهبت  بعد  مــا  فــي  السياسة 
الرياح،  ادراج  التاريخية  ارسطو  جهود 
ولم يعد من الممكن تداولها في الظروف 
كثيرة  امثلة  وهــنــاك  للسياسة،  الحالية 
تؤكد فوضى ما بعد التاريخ السياسي، 
بــلــد ملتهب سياسيا  فــي  فـــإن شــهــدنــا 
تناوشا بأدوات غير خطابية، مثل عراك 
بالايدي، لا نستغرب ذلك، لكن أن نجد 
أعضاء برلمان كوريا الجنوبية يتبادلون 
اللكمات فلابد من ان نؤشر أن التاريخ 

السياسي بمبادئه قد انتهى وزال .
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تـــنـــتـــشـــر فــي  اذا كــــانــــت مــــوجــــة الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــراهــن، فهي  الوقت  العالم في  مناطق كثيرة من 
الــعــنــفــيــة وقــــوة المــواجــهــة مع  تــتــفــق فــي طبيعتها 
الحاكمة, ولكنها تختلف في مبرراتها  السلطات 
وغـــايـــاتـــهـــا.. وعـــلـــى الـــعـــمـــوم تــتــســم بــالــشــفــافــيــة 
وامـــكـــانـــيـــة رصــــد اســبــابــهــا المـــبـــاشـــرة, كــمــا في 
الولايات المتحدة واماكن اخرى في اسيا واوروبا 
نسبيا  يختلف  الــحــال  ان  إلا  اللاتينية..  وامريكا 
مـــع الاحـــتـــجـــاجـــات الـــواســـعـــة فـــي (هـــونـــغ كــونــغ) 
غير  البعد  حيث  مــن  المنصرمة،  الاسابيع  خــلال 
 المنظور الذي هو المحرك الاساس في خلق الحدث 

وتمدده ..
     ويبدو الامــر معقدا بعض الشيء في (هونغ 
كونغ)، فهذا الاقليم اصبح تابعا للصين منذ عام 
1997, ليتمتع شعبها بالحكم الذاتي بعد ان كانت 
مستعمرة بريطانية منذ منتصف القرن التاسع 
يتظاهر فيها  التي  الاولـــى  المــرة  ..ولـــم تكن  عشر 
شعب هونغ كونغ البالغ تعداده  نحو (7) ملايين 
نسمة، اذ حدثت تظاهرات منذ اذار 2019 جوبهت 

بالقمع من قبل الحكومة الموالية  للصين.
الحالية  الاحتجاجات  لهذه  المباشر  السبب  ان     
هـــو عــــزم الــحــكــومــة عــلــى تــثــبــيــت قـــانـــون يسمح 
في  (الــكــونــغــيــين)  المــتــهــمــين  او  المـــدانـــين  بمحاكمة 
في  مريبة  بنوايا  يــوحــي  مما  الصينية,  المحاكم 
الصينية  للسياسات  المعارضين  الاقتصاص من 
, الامــر الــذي دفــع الشعب الــى الــنــزول الــى الشارع 
بــزخــم قــد يــتــجــاوز المــلــيــون وربــمــا اكــثــر بحسب 
الــقــنــوات الاخــبــاريــة  .. والــكــشــف عــن مــمــارســات 
عنيفة ادت الى مقتل عدد من المتظاهرين وقوات 
الامــن .. لكننا نريد ان نذهب الى ما قبل المحرك 
(المباشر) للاحتجاجات , لنستشف من قراءتنا 
لمجمل الاوضاع الاجتماعية والتاريخية، ان هناك 
الدائمة  الصين  محاولة  هــي  اخــرى  مهمة  اسبابا 
إحـــكـــام ســيــطــرتــهــا عــلــى (هـــونـــغ كـــونـــغ) , مـــع ان  
الاتـــفـــاق بــين الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة وبــريــطــانــيــا هو 

بموجب  جزئي  باستقلال  كونغ  هونغ  تتمتع  ان 
صيغة (نظامين في دولة واحدة) , بحيث لا ترتبط 
حكومة هونغ كونغ بحكومة الصين الا بالسياسة 
الخارجية والعسكرية .. هذا يعني ان المدينة تتمتع 
الداخلية , من دون  الكاملة في شؤونها  بالحرية 

اي تدخل خارجي / صيني.
    وواقع الامر ان لهونغ كونغ اهميتها العالمية في 
ميدان  فهي  الاقتصاد,  وحيوية  التجارة  ميادين 
ورجال  للمستثمرين  ومقصد  العمراني  للتطور 
الاعمال , وفيها اكبر المصارف , ومطارها يأتي في 
مقدمة المطارات العالمية ,  لذا فهي تنافس كبريات 
الاقتصادي،  المجال  في  واوربـــا  اميركا  في  المــدن 
اما   , عــال  الفرد بمستوى معاشي  فيها  ويتمتع 
نسبة البطالة فهي الادنى عالميا، اذ قد تصل الى 
1 % بحسب المنظمات الدولية, ويختلف نظامها 

الاجــتــمــاعــي عـــن الــبــلــد الام (الـــصـــين) الــخــاضــعــة 
للأيديولوجيا الشيوعية, وبرأيي ان هذا التناقض 
لــه نصيب وافـــر فــي تــحــريــك الــشــارع فــي (هــونــغ 
كونغ) ضد (التصلب) الصيني بتحجيم الحريات 
والتدخل في السياسة الداخلية .. ويبدو ان الرأي 
العام هناك ذو مزاج يميل الى التبعية الى بريطانيا، 
الــخــارجــي والانــفــتــاح على  للتخلص مــن الضغط 
الــحــيــاة  الــلــيــبــرالــيــة فــي المــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة, 
 بــتــأثــيــر مـــن الانـــفـــتـــاح الـــغـــربـــي المـــنـــاهـــض للنظم 

الشرقية.
   ان بقاء (هونغ كونغ) تحت الرعاية البريطانية 
لحقبة طويلة، جعلها ذات بنية وطبيعة اجتماعية 
تــفــتــرق عــمــا هـــو ســـائـــد فـــي الـــنـــظـــام الــشــيــوعــي, 
البريطاني على  العلم  وهــذا يفسر رفع المحتجين 
الــبــرلمــان, والمــطــالــبــة بــاســتــقــالــة رئــيــســة الحكومة 
(كاري لام) التي تحظى بدعم صيني على الرغم 
للجدل  المثير  ايقاف المشروع  اعلنت  ان (لام)  من 
الذي يقضي بمحاكمة المتهمين في الصين وليس 
في (هونغ كونغ) . ومع تعليق مشروع القرار لم 
يتوقف زخم الاحتجاج , بل هو في تزايد مستمر. 
الموقف  فــي  الحكومات تتفق  ان جميع  ويــبــدو     
من اي احتجاج حرصا على نفسها من السقوط 
المحتجين  الحكومة  رئيسة  (لام)  وصفت  فقد   ,
بانهم (مثيرو الشغب) .. هذا الوصف مرادف لما 
في  (تــرامــب)  الامريكي  الرئيس  لسان  جــاء على 
الاحتجاجات التي تشهدها المدن الامريكية حاليا 
اثــر ما  له  بانهم جماعات غوغائية ، وعامل آخــر 
في تأجيج الاحتجاجات هو وباء (كورونا) الذي 
فالصين متهمة   , العالم  ليهدد  الصين  انطلق من 
فـــي خــلــق الازمـــــة الـــعـــالمـــيـــة،  الامـــــر الـــــذي اضــعــف 
الــرمــزي كــدولــة عظمى , واتـــاح المجال  حضورها 
لــلــحــكــومــة الامــريــكــيــة فـــي اســتــغــلال الـــوضـــع في 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الــدولــتــين, فــالاحــتــجــاجــات 
 تـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد امــــريــــكــــي بـــريـــطـــانـــي بــحــســب 

المحللين .
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في الأزمــات الاقتصادية التي تمر بها الــدول، يبرز مفهوم تعظيم 
الإيرادات الداخلية والخارجية بطريقة تفوق الاهتمام به في الوضع 
الاقتصادي المستقر؛ لكون هذه الايرادات تشكّل ثقلاً مالياً يُنعش 
الموازنات التخطيطية السنوية، وبخاصة في اقتصادات الدول غير 
الريعية، ولا يقتصر الاهتمام بها على هذه الدول، بل حتى الريعية 

منها تجعله في التبويب الواضح .
إن َّ ايرادات كهذه تُخصص لها قيود حسابية خاصة، تتم ادارتها 
الــكــتــرونــيــة عــلــى حاسبات  أنــظــمــة  بــواســطــة  ومــراقــبــتــهــا وتدقيقها 
المــالــي الأســـاس، تعمل   المــرفــق  فــي  فرعية ترتبط بحاسبة مركزية 
الفرعية،  الحاسبات  جميع  وعمل  أنشطة  على  بُعد  عن  وتُسيطر 
العالية في حصر وجمع الايــرادات بدقّة من  الوثوقية  مما يضمن 
كل مرفق يحقق ايراداً مهما كان حجم المتحقق، ومثل هذا الاجراء 
هذا  في  الاستخدام  شائعة  الالكترونية  الحوكمة  عــداد  في  يدخل 
من  الحكومية  المالية  الادارة  تتمكن  وبــذلــك  التكنولوجي،  العصر 

إعداد موازناتها باحتماليات نجاح عالية .
وقـــد تــبــدو الايـــــــرادات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لــدى 
البعض ممن لا يشغلهم الفهم الاقتصادي لمعنى 
يُــعــوّل عليها  ثــانــويــة ولا  بأنها  الايـــــرادات،  تعظيم 
الدول  الكثير من  اقتصادات  أن  متناسين   ، كثيراً 
تعتمد   ، وتجارياً  وزراعــيــاً  صناعياً  غيرالمتقدمة 
ولى على هذه الايرادات، وحين نستعرض 

ُ
بدرجة أ

مصادر هذه الايرادات سيبدو الامر مغايراً :
بمختلف  الضرائب  الحدودية،  والمنافذ  الكَمارك    
الحديد،  الــبــري والــبــحــري وســكــك  النقل  انــواعــهــا، 
الــطــائــرات في  الجوية والمــطــارات ومـــرور  الخطوط 
المجال الــجــوي، عــقــارات الــدولــة، المــوانــئ، السياحة، 
، نفط  كَـــاز   ، ، غـــاز  بــانــزيــن  النفطية (  المــشــتــقــات 
ابـــيـــض، نــفــط أســـــود ، دهـــــون ، زيـــــوت ، قــيــر ).. 
الــدخــل، رســوم  الــنــقّــال ، ضريبة  شــركــات الهاتف 
المــرور والــجــوازات والــعــدل، أربــاح الشركات العامة 
المـــاء والــكــهــربــاء،  والمختلطة والمــســاهــمــة، جــبــايــات 
تجارة المواد الغذائية والانشائية الحكومية، ايجار الاراضي الزراعية 
، المـــوارد البلدية ، الأوقـــاف والــحــج ، سمات الــدخــول ، المُــنــح الدولية 
التخصيصات  مــوازنــات ســابــقــة،  مــن  المــــدوّرة  التشغيلية  المــبــالــغ   ،

الاستثمارية غير المصروفة .. وغيرها الكثير .
مـــا تـــقـــدّم مـــن مـــصـــادر ايــــــرادات ، جــعــل َ الـــــدول تــولــيــهــا الاهــتــمــام  
الــدراســات والــبــحــوث، وقــد تعدى  الاقــتــصــادي / العلمي وتُقيم لها 
نــشــأت لها مــراكــز تخصصية تُــدعــى  "المــراكــز 

ُ
الأمـــر ذلــك الــى أن أ

العلمية لتعظيم الإيرادات "، يعمل فيها مختصون بالمال والاقتصاد 
والتجارة والرقابة، يقدمون الخلاصات المتحققة لنشاطات مراكزهم 

خلال فترات معينة ، من أجل المعاينة والتقييم .
ـــخـــارجـــيـــة  الــــداخــــلــــيــــة وال ــــــى أهـــمـــيـــة الايـــــــــــــرادات  ال ــــتــــفــــات  َّ الال إن 
وتــعــظــيــمــهــا بـــاســـتـــمـــرار ، يُــــوفــــر نـــوعـــاً مــــن ضـــمـــان الاســـتـــقـــرار 
 الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ســــــــــواء كــــــــان فــــــي وضــــــــع الأزمــــــــــــة أو الــــوضــــع 

المستقر.
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[I]
] عــــلــــى بــنــى  ــيُّ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ يـــــقـــــوم [المـ
بِنيَة  هــي  ثــلاث.  ة  أساسيَّ ة  مجتمعيَّ
الـــثـــقـــافـــة، وبــنــيــة الاقـــتـــصـــاد، وبــنــيــة 
ــتــاريــخ-  الــســيــاســة، بــوحــدتــهــا فـــي ال
ــة. أي فــي المؤسسة  والــتــراث- والــهَــويَّ
يبقى  الأهــم  هو  ما  لكن،  ة.  المجتمعيَّ
أيـــن نــبــدأ بالتساؤل  الانــطــلاقــة. مــن 
[المجتمع-  ة  ثُنائيَّ ضمن  الــدولــة،  عن 
ولــة]؟ أنــبــدأ مــن المجتمع ونصل  والــدَّ
إلى الدولة؟ أم نبدأ من الدولة ونصل 

إلى المجتمع؟ 

[II]
ــة  ــ ــــدول ال عــــن  بـــالـــتـــســـاؤل  الــــبــــدء  إنَّ 
ــــن المــجــتــمــع  ــة الانـــــطـــــلاق مـ ــطــ بــــواســ
إلـــى الـــدولـــة، يــضــعــنــا مــبــاشــرةً أمـــام 
ــة. وإنَّ  مــفــهــوم المــؤســســة المــجــتــمــعــيَّ
بواسطة  الدولة  عن  بالتساؤل  البدء 
ــــى المــجــتــمــع،  الانـــطـــلاق مـــن الـــدولـــة إل
ــرةً أمــــــــام مـــفـــهـــوم  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ يـــضـــعـــنـــا مـ

ة. الآيديولوجيا المجتمعيَّ
ة  المجتمعيَّ المؤسسة  مفهوم  دُ  يُــحــدَّ
انــــطــــلاقــــاً مــــن ضــــــــرورة [الـــتـــحـــديـــد 
ـــ- الــفــعــل المــجــتــمــعــيّ]،  ــ المــجــتــمــعــيّ- ل
مــــــن جــــهــــة أولـــــــــــى، ومــــــــن ضــــــــرورة 
ــن جــهــة  ــ ــيّ]، مـ ــعــ ــمــ ــتــ ــبــــط المــــجــ [الــــضــ
ــــرورة [الـــتـــنـــظـــيـــم  ــة، ومــــــن ضـــــ ــيــ ــ ــان ثــ
ــثــة. وهـــذا  المــجــتــمــعــيّ]، مـــن جــهــة ثــال
ــل  ــائــ ــة وســ ــلـ ــمـ ــجـ ــط بـ ــبــ ــ ــرت بـــــــــــدوره يــ
وتــقــنــيــات  ضـــبـــط،  وأدوات   تـــحـــديـــد، 

تنظيم.
دُ مــفــهــوم الايــديــولــوجــيــا  ــدَّ ــحــ ــ كــمــا يُ
ــة انــطــلاقــاً مـــن [حــضــور-  المــجــتــمــعــيَّ
المــاضــي- فـــي- الــحــاضــر]، مــن جهة 
راث المجتمعيّ- الذي-  أولى، ومن [التُّ
يــســود]: أي ذلــك الــجــزء مــن الماضي 
المُعترف به، والسائد في المجتمع، من 
ة:  المجتمعيَّ ــة  الــهَــويَّ ومــن  ثانية،  جهة 
نات  أي تلك الشبكة المعقدة من المُكَوِّ
دُ كـــون الــفــرد  والــعــنــاصــر الــتــي تُـــحـــدِّ
بالتحديد،  المجتمع  هــذا  إلــى  ينتمي 

دون غيره، من جهة ثالثة. 

[III]
ــــك، يــرتــبــط ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً  وإنَّ ذل
ــة الـــتـــي تــقــوم  ــز المــجــتــمــعــيَّ ــائـ ــالـــركـ بـ
[مؤسسة-  بوصفها  الــدولــة،  عليها 

ــــة]. أي  المــــــؤســــــســــــات- المــــجــــتــــمــــعــــيَّ
تجعل  التي  المؤسسة  تلك  بوصفها 
ة،   مجتمعيَّ

ً
سَة من كل مؤسسةٍ مؤَسَّ

ة  المجتمعيَّ الـــضـــروب  كـــل  وتــحــجــب 
الأخرى من المأسسة. 

ــة،  ــ ــدولـ ــ ــا حـــيـــنـــمـــا نـــشـــيـــر إلــــــى الـ ــ ــنـ ــ ـ إنَّ
والمؤسسة،  المأسسة،  مــن  منطلقين 
الــدولــة،  بأننا نضع  ذلــك يرتبط  فــإنَّ 
من جهة كونها ضربَ تنظيمٍ، [على- 
ما  - مِنْ- الفوضى]. إنَّ الدولة إنَّ دِّ الضِّ
هي ما يقع في هذا الموقع، في الوهلة 

الأولى. 

[IV]
فــإذن، ما هي المضامين التي ترتبط 
بــالــركــائــز الــتــي تــقــوم عليها الــدولــة، 

بوصفها كذلك؟ 
ــــــةِ مـــعـــانٍ تـــأخـــذ كـــل ركــيــزة  وفــــي أيَّ
والمضمون  منها،  والــهــدف  معناها، 

الأساسي لها؟ 
بالوظيفة  ل  تتمثَّ الأولـــى  الــركــيــزة   -I
ــة إزاء المــجــتــمــع.  الـــدولـ ــتــي تــؤديــهــا  ال
وتـــتـــضـــمـــن مـــعـــنـــى تـــقـــنـــين الـــفـــعـــل 
ــيّ، مــــن جـــهـــة أولــــــــى، كــمــا  ــعـ ــتـــمـ المـــجـ
ــاء الـــتـــكـــامـــل  ــ ــنـ ــ ــى بـ ــنـ ــعـ ــنُ مـ ــ ــمَّ ــتــــضــ تــ
المحافظة  مــن  بالانطلاق  المجتمعيّ، 

د، والــتــنــوع، والاخــتــلاف  عــلــى الــتــعــدُّ
من  لــه،  الــعــامّ  المعنى  فــي  المجتمعيّ، 
ــنُ معنى  جـــهـــةٍ ثـــانـــيـــة، كــمــا تــتــضــمَّ
رات،  بــنــاء مــفــاهــيــم، وأفـــكـــار، وتـــصـــوُّ
معنى،  عن  ــةٍ- شاملة،  عــامَّ لات  وتمثُّ
وات  ــل الـــــذَّ ــ ــرورة وجـــودهـــا داخـ وضــــ

اً، من جهة ثالثة.  الفاعلة مجتمعيَّ
ل في التنظيم  انية تتمثَّ II- الركيزة الثَّ
المجتمعيّ الذي تقوم به الدولة. أعني 
ــه عـــلـــى صــعــيــد تــحــديــد  ــوم بــ ــقـ ــا تـ مــ
والأدوار،  ــة،  المــجــتــمــعــيَّ ـــلات  الـــتـــشـــكُّ
ضمن  المختلفة،  ة  المجتمعيَّ والمــواقــع 
 سِستام يقوم على النص القانوني-

الإجرائي. 
على  تشتمل  ــالــثــة  الــثَّ الــركــيــزة   -III
ــيّ، أي  ــعــ ــمــ ــتــ ــاع المــــجــ ــنـــى الإجــــــمــــ ــعـ مـ
ــة] الـــتـــي تــقــوم  ــدة- المــجــتــمــعــيَّ ــ ــــوحـ [الـ
د- والتنوع-  على الحفاظ على [التعدُّ
الاختلاف] المجتمعيّ. ولكن الإجماع 
ةِ  وبأيَّ وكيف،  مــاذا؟  على  المجتمعيّ 
الــحــفــاظُ عليه يــكــون؟ يكون  مــعــانٍ، 
الإجــــمــــاع المــجــتــمــعــيّ عـــلـــى المــعــانــي 
ة،  الآتية: III-I- وحدة القيمة المجتمعيَّ
 -III-II .ووحــــدة الاخـــتـــلاف حــولــهــا
ــدة  د المــجــتــمــعــيّ، ووحــ ــدة الـــتـــعـــدُّ ــ وحـ
الاختلاف حوله. III-III- وحدة حقل 

الصراع المجتمعيّ، ووحدة الاختلاف 
ة ممارسته. حول مضمونه، وكيفيَّ

[V]
يحكمُ  الـــذي  المجتمعُ  هــي  الــدولــة  إنَّ 
المــجــتــمــعُ ذاتــــــه؛ أو لا تـــكـــون. أعــنــي 
ــو المــجــتــمــع  ــا هـ ــمـ ـ ــــة إنَّ ــــدول بـــذلـــك أن ال
بواسطة  الأصــلــيّ،  للمجتمع  ــل  المــمــثِّ
ــنُ  ــ ــمَّ ــتــــضــ هـــــــــذا الأخــــــــيــــــــر. وذلـــــــــــك يــ
مـــعـــنـــى وحـــــــدة الـــعـــلاقـــة بــــين الــبــنــى 
مفهوم داخــل  ة  الأساسيَّ ة   المجتمعيَّ

الدولة. 
ما  وفــي عبارة صــارمــة، إنَّ الــدولــة إنَّ
ــه بــواســطــة  هـــي حـــكـــمُ المــجــتــمــع لـــذاتـ
وبذاته  أولــى،  جهة  من  الثقافة،  بِنيَة 
بــواســطــة بــيــنــة الــســيــاســة، مــن جهة 
ــه بـــواســـطـــة بِـــنـــيَـــة  ــ ــ ثـــانـــيـــة، وفـــــي ذاتـ
ة، من جهة ثالثة،  الاقتصاد المجتمعيَّ
ومن ذاته بواسطة بِنيَة الآيديولوجيا 
ــة، مـــن جــهــة رابـــعـــة؛ أو لا  المــجــتــمــعــيَّ
ه يعني أن  تكون. ماذا يعني ذلك؟ إنَّ
المجتمعَ الذي يبلغ مستوى ضرورة 
ر  التنظيم- الضبط]، يتوفَّ [التحديد- 
ــلــــى شــــــــروط إمـــــكـــــان قـــيـــام  بــــعــــدُ عــ
ــاً، من   الــدولــة، بــالانــطــلاق، دائــمــاً قَــبْــلِــيَّ

ة. العالمَيَّ

الأوروبــي  الفن  ارتقى فيه  الــذي  العصر 
المــــرض  كـــــان عـــصـــر  المـــجـــد  إلـــــى ذروة 
والمــــوت. فــي عــام 1347، تــم جلب المــوت 
بلي ـ بواسطة  الأسود ـ لعله الطاعون الدَّ
سفينة جَنَويّة إلى صقلية. في السنوات 
إلى  التقديرات  أشــارت  اللاحقة،  القليلة 
مقتل حوالي ثلث مجموع سكان أوروبا. 
أكثر  فقدت  البندقية،  مثل  المــدن،  بعض 

من 60 ٪ من سكانها.
عصر النهضة كان تواً قد بدأ، والطاعون 
أيضًا كان في بداية عهده المرعب. الموت 
ــان أكــثــر مـــن مــجــرد انــفــجــار  ــــود كـ الأسـ
ــور الــــوســــطــــى: ظـــلّ  ــعـــصـ ــن الـ لـــلـــرعـــب مــ
مــواصــلاً الـــعـــودة. عــلــى مـــدى 300 عــام 
ــزءًا  لاحــقــة وأكــثــر أضــحــى الــطــاعــون جـ
منتظمًا من الحياة ـ والموت ـ في أوروبا. 
بشكل  المــدن  الرهيبة  التفشيات  دمــرت 
دوري. أقرب هذه الطواعين زمناً وأشدها 
رعبًا ذلــك الــذي ضــرب لندن عــام 1665 
وتم وصفه بتفاصيل تثير القشعريرة 
المبكّرة،  التاريخية  الــروايــات  إحــدى  فــي 
ــال ديـــفـــو (مـــفـــكـــرة عــام  ــيــ فـــي عــمــل دانــ

الطاعون).
هجوم كارثي آخر للطاعون ذبح سكان 
بــالــيــرمــو فـــي صــقــلــيــة فـــي عــشــريــنــيــات 
الـــقـــرن الــســابــع عــشــر، وتـــم تــوثــيــق هــذا 
(فــان  فــي معرض فني جــديــد،  التفشّي 
ديــــك فـــي صــقــلــيــة: الـــرســـم والـــطـــاعـــون، 
1624 ) في غاليري دولويتش للرسم*. 

ـــك، الـــــرســـــام الــفــلامــنــكــي  كـــــان فـــــان ديــــ
أعماله  المــوهــوب، يعمل في جنوة، حيث 
الرائعة قد نجت. ولكن عندما انتقل إلى 
باليرمو سرعان ما وجد نفسه محاطًا 
بالموت والرعب. المعرض يعرض فنه في 

ضوء هذا الوضع المخيف. 
إنه لمنظور مذهل، لكنه ليس سوى قمة 
الأمــر،  فــي  إذا فكرت  لأنــه  الجليد،  جبل 

ــإن قـــصـــة الـــفـــن فــــي عـــصـــر الــنــهــضــة  ــ فـ
مملكة  داخـــل  كلها  مختومة  والـــبـــاروك 
على  بقبضته  الـــوبـــاء  أطــبــق  الـــطـــاعـــون. 
جميع أنحاء أوروبــا من عام 1347 إلى 
أواخر القرن السابع عشر، مع تفشيات 
في جنوب أوروبا تكررت بشكل متواتر 
أن  يعني  وهــذا  الثامن عشر.  القرن  في 
ــاطــــين الـــقـــدامـــى" قد  حـــيـــاة جــمــيــع "الأســ

أنجلو،  مايكل  واجــه  ظله:  تحت  عيشت 
أن  خطر  جميعهم  والبقية  ورامــبــرانــت، 
يطبق الوباء القاتل على مدينتهم في أية 

لحظة.
بسببه،  تــوفــوا  العظماء  الفنانين  بعض 
ربما من بينهم هانس هولباين وتيتيان، 
مثل  بالفن،  محاربته  حــاولــوا  وآخـــرون 
أعماله في  أعظم  الــذي رســم  تينتوريتو 
مبنى مــدرســة ســان روكـــو الــكــبــرى في 
البندقية، وهو مبنى مخصص للقديس 

الحامي من الطاعون.
لكن أغرب شيء اليوم هو هذا.

يزخر الفن في هذه القرون بصور الموت، 
بــالــتــأكــيــد، لــكــنــه مــلــيء بــالــبــهــجــة كــذلــك. 
ــيــــون فــي الــقــرن الــســادس  خــلــق الأوروبــ
ــوزًا مــذهــلــة  ــنــ ــع عـــشـــر كــ ــابـ عـــشـــر والـــسـ
وفنارات للحضارة. بعيداً عن أن يكونوا 
الــوبــاء، بدا  الــيــأس بسبب  إلــى  مندفعين 
وكأنهم كانوا يحثون على توكيد مجد 

الحياة.
في القرن الحادي والعشرين، ثمة رعب 
نحن  علينا.  بقبضته  يطبق  لــه  اســم  لا 
نخشى الأوبئة التي قد لا تأتي أبداً. نتخيل 
أنه إذا ضربت كارثة طبيعية مجتمعنا، 
الــتــام.  الانــهــيــار  هــي  النتيجة  فستكون 
بالرسائل  مليء  الواقع  في  التاريخ  لكن 
كــوارث  مــن  الــنــاس  لقد قاسى  المتفائلة. 
بــالــكــاد يمكن لــلأوروبــيــين المــعــاصــريــن 
استيعابها، وخرجوا ليس للقتال فقط، 
بل للانتصار. انظر فقط إلى كاتدرائية 
القديس بولس، القبة المفعمة بالأمل التي 
نــهــضــت مـــن مــديــنــة ابــتــلاهــا الــطــاعــون 
عام 1665، ثم بالحريق الكبير إثر ذلك 
بوقت قصير ما استلزم إعادة بناء عمل 

كريستوفر رن من جديد.
ــبـــشـــر بــــقــــدرة صــــادمــــة عــلــى  يــتــمــتــع الـ
الصمود. لديهم كذلك القدرة على السمو 
الــــذات. إذا كـــان ذلــك  فـــوق الشفقة عــلــى 
لا يــبــدو جــلــيــاً الـــيـــوم، فــمــا عــلــيــك ســوى 
ــقـــديـــس بــولــس  ــة الـ ــ ــال ــتــفــكــيــر فــــي رســ ال
الهادئة في سماء لندن، وهي رسالة لنا 

من عصر البطولة اليومية.

 The (المقال منشور سنة 2012) عن *
Guardian

06
w w w . a l s a b a a h . i q

A L S A B A H  N E W S P A P E R

Fri. 5 . Jun. 2020 Issue No. 4838�4�X
��2020�K���7+�5��X��
�

q

W SSSSS P A P E R

u&���X�	
@�+fd
&�C�+��	
JM�
v�F


alsabahculture@gmail.com

���D����eGT�� ���)�x�

�VG�)�J2�

Z4�09��-��
���8��/��
�(� ���8

X;2S�\�y�;2S

(*�S� ��S�.(�S�I

����'Z�j�~�1347�O���V)
�M;���]�[��?��G���\�Q��

�]�2Jw��+2B��� �W����)���'�'Z
�]�QD��"��P��VA���VK�'
�j[g���c���D�x�}����/�

�\c~�\'�E�*B��\2
�'�'w�
�({�'w��V)

w�	c�
 xe���y	
 zJ0\
�,�T��
�� ;��	

eGT�\�"J�\�"A��� �����V)

1898���e��2����2;�Z���G�2G���\�"A���\2������(T2�

P����VG�)����E

>�Md
��U
���
5:]d
@�_

m��>'�
�

 

هل نحتاج الى ثورة لاهوتية في الإسلام؟ 
هذا الســؤال جوهري طرحه هاشــم صالح 
في كتابه الجديد (العرب والبراكين التراثية 
هــل من ســبيل إلى إســلام الأنــوار؟) يقول 
حصــل  مثلمــا  حتمــا  قريبــا  ســيحدث   :
كانــت  التــي  الكاثوليكيــة  المســيحية  فــي 
الدينــي  للتنويــر  وعــدوة  أيضــا،   تكفيريــة 

والفلسفي.
مواقفهــا  تغييــر  إلــى  اضطــرت  ولكنهــا 
وفتاواهــا بالقــرون الوســطى تحــت ضغط 
وشــهدت  أوروبــا،  فــي  الصاعــدة  الحداثــة 
بهــدف  لاهوتيــة  ثــورات  أربــع  أو  ثــلاث 
مــن  العصــر  الحداثــة وروح  مــع  التصالــح 
بينهــا ثــورة مارتن لوثر والإصلاح الديني 
المســيحية  شــهدت  ثــم  ســنة،   500 قبــل 
الأوروبيــة ثــورة لاهوتية جديدة في عصر 
التنويــر علــى يــد فولتيــر وكانط، وشــهدت 
في القرن التاســع عشــر ثورة ثالثة تمثلت 
الحداثــة،  لاهــوت  أو  الليبرالــي  باللاهــوت 
اســم  تحــت  رابعــة  ثــورة  تشــهد  والآن 
(لاهوت ما بعد الحداثة)، اذن نحن نحتاج 
ثــورة لاهوتيــة ضخمة في الإســلام تمحو 
كل الفتاوى والشرائع والتفاسير القديمة، 
ويجــب محــو الثقافــة الدينيــة 
ولــدت  التــي 

الإخــوان وداعش والوهابيــين وبوكو حرام 
وعشــرات  الشــريعة  وأنصــار  والقاعــدة 

غيرهم).
الحصــري  شــبه  المترجــم  صالــح  هاشــم 
 لأعمال محمد أركون، المنادي الكبير لإسلام 

الأنوار. 
الفكــر  لتطــورات  الــدؤوب  والمتابــع 
الأوروبــي التنويــري، وبخاصــة الفرنســي، 
الوســيط  العصــر  ظلمــات  كســح  الــذي 
عــام الفرنســية  الثــورة  انــدلاع   حتــى 
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يعتمــد هاشــم صالــح في كتابــه ( البراكين 
الشــرق  بــين  المقارنــة  علــى  التراثيــة) 
الأديــان،  وباقــي  الإســلام  وبــين  والغــرب 
احــدث  وباســتخدام  المســيحية  ســيما  لا 
فــي  الشــاغلة  الفكريــة  والتقنيــات  المناهــج 
عــن  فضــلا  الاوروبــي،  الثقافــي  الحقــل 
القــراءات  حقــل  فــي  والمقــولات   المفاهيــم 

الفكرية . 
فــي هــذا الكتــاب وضــع صالــح خلاصــات 
عامة رأى أنها قادرة على إرساء المصالحة 
المطلوبة والملحة بين الإسلام والحداثة، من 
أجل تجاوز الانسداد التاريخي الذي يقف 
حائلاً دون مواكبة المسلمين للأمم المتقدمة 
 والقفــز علــى عــبء الماضــي التراثــي لبنــاء 

المستقبل.
والســعي الى تفكيــك الانغلاقات اللاهوتية 
والمطالبــة بالقطيعــة الإبيســتمولوجية مــع 
الفهــم  الــى  والذهــاب  الثوابــت  مــن  العديــد 
العقلانــي لحركــة التاريــخ فهــم يســتوعب 
الأنوار(التســامح،  فكــرة  بالضــرورة 
الانفتــاح، احتــرام الآخــر ونشــدان التقــدم) 
المقدمــة  فــي  حديثــه  الكاتــب  يســتهل 
برحلتــه مــن دمشــق إلــى باريــس معترفــا 
أن ســفره شــكل الولادة الثانية والحقيقية 
بالنســبة إليــه ولادة علــى الفكــر والحريــة، 
والســينما  والغنــاء  بالفــن  لــه  وعلاجــا 
والعشــق والغــرام والأدب والشــعر، وعالــم 
السياســي  والاختنــاق  الجنســي  الكبــت 
حــد  إلــى  وصــل  والدينــي   والاجتماعــي 

لا يطاق. 
هــذا وقــد اعتــرف الرجــل أيضــا ان اطلاعــه 
على فلاسفة التنوير شكل حدثا أساسيا 
فــي حياتــه، وإن كان قــد أدخلــه كمــا يقــول 
في مرحلة من التيه الفكري جعلته يعتقد 
واهمــا أن همــوم المثقفــين الأوروبيــين هــي 
العــرب، وبالتالــي  المثقفــين  نفســها همــوم 
تكمــن  الآخــر  هــو  كمثقــف  مهمتــه  فــإن 
العــرب  القــراء  تعريــف  فــي  بالأســاس 
بآخــر مــا توصــل إليه الفكر الإنســاني من 
نظريــات مســتحدثة واكتشــافات معرفيــة 
الأمــر  (اســتدرك  لكنــه  مســبوقة.  غيــر 
واستشــعر حجــم التفــاوت التاريخي) بين 

المجتمعات .
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يتفاعل الطبيب بمنتهى الصدق الإنساني والحسي  والروحي مع مريضه 
الذي يعالجه  إذا كان عمله بإنسانية بحته آملا الشفاء وتخفيف المعاناة 
اليأس عن  وإبــعــاد  الأمــل  المحنة وزرع  وقــع  الخاطر وتخفيف  بتطبيب 
المريض ..أشعر حين أقرأ رواية للطبيبة (طيبة حسن عبد الغني الحمادي) 
عمق المشاعر والإحساس وكمية الحب بالبناء السردي في روايتها البكر 
 (قلب أسود)ب 146 صفحة / الصادرة عن دار نبضك /بغداد /2020..
نــســق الــبــنــاء الــســردي :حــاولــت الـــســـاردة الطبيبة "طــيــبــة" الــكــشــف عن 
نياز  بــين  والــصــراع وذروتـــه  للبطلة  السايكولوجية   المــخــاوف والأزمـــة 
بالجامعة  والـــحـــب  وســطــوتــهــا  والـــجـــدة  المــنــفــصــل  الأب  ــيـــاب  ,وغـ والأم 
تلك  تداهم  التي  المعاناة  بالسرطان وتراجيديا  والمــرض  والعلاقة بعمر 
الشخصيات بالرواية التي تسلبهم الأحلام والطموح ..جاء نسق البناء 
بلا ترهل وإقتضاب بين الشخصيات إعتمدت "المؤلفة " على الإنتقالات 
بين الأزمنة والأمكنة بإنسيابية السرد ,والتحكم بذروة الأحداث كأنها 
 : الرواية بإنتقالات المواقف  من المدخل  تروي سير ذاتية لشخصيات 
أستمع إلى الموسيقى وأنــت تغوص بين حــروف روايتي .أي موسيقى 
بحزن شفيف وفرح مضمر وأمل وألم  بنسق البناء السردي الذي تميز 
,الحب  العلاقة الأسرية  بــؤرة مركزية  التشتت بل الأحــداث حــول  بعدم 
,المرض المرعب في المقدمة : (يلجأ الكثير من المحبين لسجن مشاعر هم 
في سجن الخفاء..ربما خوفً من المجتمع, أو خوفً من مواجهة الطرف 
الآخر! الحب فطرة , لكن في الغالب..لعنة). تفكيك وتقويض الثنائيات 
بمنهجية السرد برواية (قلب أسود) مضامين المحمولات بالحوارات لها 
دلالاتها التي تنزاح نحو ثنائية الخير والشر والحب والذكورة والأنوثة  
وعدم اللقاء والمرض والبحث عن الشفاء حاولت د-طيبة فك الإشتباك 
الإستعادي  بالسرد  المتكلم, وبعضه  والسرد بضمير  والصراع  بالهم 
للذاكرة ,ثم تنظيم الأحداث بإحساس رفيع عن مجريات ومآل الأحداث 
أطلقته عــلــيّ جدتي  الـــذي  نــيــاز معناه الاحــتــيــاج, هــو أســمــي  ..ص13( 
كنت في بطن أمي- في شهرها الخامس- حينما تعرضت أمي لوعكة 
صحية كــادت أن تفقدني ,بعد أن هجرها أبي رغم حاجتها له ,واعــدا 
الميل   : بــالــعــودة...!).أمــا على الصعيد الإســلــوبــي حــاولــت د-طيبة  إيــهــا 
الرومانسية والحب عند  بالمواقف  الجمالي  بالتعبير  الغنائية  للشعرية 
بطلة الرواية نياز .والأصوات الأخرى بالرواية منظورة كموقف محمود 
وشهرزاد و عمر ونياز ص24: (أتممت سنة كاملة من السعادة بجوار 
نسيت  لدرجةإنني  والــفــرح  الحب  شمس  فيها  أشــرقــت  شهرزاد,سنة 
– عبد  للناقد  الثالث  الجزء  الذرائعية  النقدية  الموسوعة  في  قسوتي).. 
الرزاق عودة الغالبي –دعبير خالد ص 152: ((يعرف (المثير) النفسي 
على أنه الحادث الذي يستطيع الملاحظ الخارجي تعيينه مفترضا بأن 
له تأثيرا من سلوك الفرد موضوع الملاحظة,وبما أن الحوادث التي يمكن 
تعينها عديدة جدا ,فالحادث المثير هو الذي يحرك الإستجابة) ص43 
:(الحب الأول/ هو ليس مجرد شعور/ هو ليس ليس مجرد نبض/ هو 
الفراق  ليس إعجاب ولا مشاعرالحب الأول ,هو عمر). حتى بلحظات 
ــــوداع  الأبــــدي كــســرت تــلــك الــثــنــائــيــات بــين الــلــقــاء والـــفـــراق بــين الــحــب وال
ــال دون الــعــنــاق الــروحــي  ــــذي حـ والــضــيــاع بــســبــب مـــرض الــســرطــان ال
..ص141 (حققت غادة مطلبي وأوصلت الرسالة لعمر..تغيب عمر عن 
حفل زفافه ذلك اليوم وزار قبري ليقرأ الرسالة على مقربة مني ,...).  
نحو  الخطى  تحث  روائــيــة  تجربة  الحمادي  الغني  عبد  د-طيبة حسن 

الشمس  بعد نفاذ الطبعة الأولى طبعت الرواية طبعة جديدة.

و و ي يبر و ب
اســم  تحــت  رابعــة  ثــورة  تشــهد  والآن 

ي

(لاهوت ما بعد الحداثة)، اذن نحن نحتاج 
ثــورة لاهوتيــة ضخمة في الإســلام تمحو 
كل الفتاوى والشرائع والتفاسير القديمة، 
ويجــب محــو الثقافــة الدينيــة 
ولــدت  التــي 
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الخيار الوحيد
الـــــهـــــروب كــــــان الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد مــن 
الـــوجـــع الــصــامــت، مـــن مــطــاحــن المـــوت 
فــــــي الــــجــــبــــهــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــصــهــر 
وتــقــتــل ضحكاتهم  الــشــبــاب  مـــلامـــح 
ينتظرون  وهــم  البريئة  وابتسامتهم 
بدفء  ويحلمون  الأحبة  لقاء  لحظات 
مـــشـــاعـــرهـــم عـــنـــدمـــا تــلــتــقــي الــعــيــون 
المشحونة  القلوب  نبضات  وتتصاعد 
عــشــقــاً. رائــحــة المـــوت تتغلل بــين أزقــة 
المدينة الفقيرة، تمزق أحشائها تتفنن 
وتحويل  الشفاه  على  البسمات  بقتل 
الضحكات التي تملأ زوايا البيوت الى 
آهـــات وأنـــين يصعد مــع رائــحــة الفجر 
إلى السماء. حتى السماء لم تكن مثل 
كل السموات، كانت مزيجاً من العويل 
المــر تحت عــبــاءة الليل الــبــارد والــدمــاء 
المتدفقة بين حبات الرمل تروي براعم 
المــوت بيننا لا  العبثي. حكايات  المــوت 
تنتهي وتأخذ اشكالاً متنوعة تُعرضُ 

على أرصفة المدن. 
للحزن أجراس وأعراس عندما يصعدُ 
صوت الناعي إلى عنان السماء ليعلن 
وأولادنــــــا  أبــنــائــنــا  أرواح  انـــتـــقـــال  عـــن 
الــــى الــحــيــاة الأُخـــــــرى. يــطــرق الأبــــواب 
والشبابيك كل صباح ليمزق قلب هذه 
ألام وتلك الحبيبة وتخرج معه شهقات 
انتظاره.  الــذي طال  الحبيب  لقاء  لهفة 
ــــــون ورائــــحــــة  ولــــلــــمــــوت فـــــي بـــــــلادي ل
ـــوجـــوه  ـــونـــه مــــن تــقــاســيــم ال فـــيـــأخـــذ ل
تعفرت  التي  الأرض  وتربة  وسمرتها 
بــــدمــــاء عــشــاقــهــا وتـــشـــعـــر بــرائــحــتــه 
منتشرة على سطوح المنازل المصفرة 
والمـــتـــصـــدعـــة والازقــــــــة حـــيـــث يــتــجــمــع 
يــنــتــظــرون حبيباتهم  الــفــتــيــان  بــعــض 
وهن ذاهبات للتسوق مروراً بشارعنا 
الضيق وبيوته التي التصقت بعضها 
ببعض خوفاً من ذاك المارد الذي يهز 
أركـــــان المــديــنــة كــلــهــا بــصــيــحــاتــه وهــو 

يتوعدهم بموت قريب. 

معسكرات التدريب
 تــســتــمــر الـــحـــافـــلـــة بـــســـيـــرهـــا وســـط 
وأنــا  النظر  الــتــي لا يحدها  الــصــحــراء 
ابحلق في عمقها المجهول واللامنتهي. 
أخـــذ الــبــعــض يــأكــل مــا جلبه مــعــه في 
الــوجــوه شــيء من  حقيبته وبـــدا على 
الــتــعــب فنحن أقـــرب إلـــى الـــحـــدود منا 
إلـــــى عـــمـــق الــــعــــراق المــــوغــــل فــــي الألـــــم. 
بدأتُ  التي  الصحراء  إلى  أعيد ناظري 

أتقاسم معها بعضاً من ذكرياتي. 
أخــذتــنــي الــصــحــراء ووهــجــهــا الذهبي 
وتــلــك الـــدوامـــات الــهــوائــيــة إلـــى المشهد 
نفسه في معسكر التدريب العسكري، 
وها أنا أرى الخيام الممتدة على رمال 
معسكر ”الدجيل“ قرب مدينة الكوت، 
للتدريب الصيفي. كنا طلبة في مقتبل 
الـــعـــمـــر مــقــبــلــين عـــلـــى الـــحـــيـــاة حــالمــين 
مرحلة  لنبدأ  التعليم  على  بالحصول 
جــديــدة فــي مــســيــرتــنــا. لــم يــمــر بخلدِ 
الإعـــداد  مــعــســكــرات  أن تظمنا  أحــدنــا 
للموت المبكر. كان الوضع على الجبهة 
امتدت  أن  بعد  خــاصــة  تعقيداً  يـــزداد 
الـــحـــرب لــســنــوات وأكـــلـــت خــيــرة أبــنــاء 
البلد. لم يعد أمامهم الا الفتية ليكونوا 
ـــتـــي فــغــرت  وقـــــــوداً جــــديــــداً لـــلـــحـــرب ال
الطرية  لحومنا  من  المزيد  لتأكل  فاها 

الناعمة الغضة. 
كنت في السرية الثانية الفصيل الأول 
كنا الأقرب الى الشارع الترابي المحاذي 
الــتــدريــب ثـــم ســـور المعسكر  لــســاحــة 
وبعده الشارع المؤدي الى مركز المدينة. 
البعوض ليلا هو المؤنس الوحيد الذي 
يدور حولنا، يبحث عما يسد به الرمق 
الـــــذي يــمــلأ الاوداج  ــنــقــي  مـــن دمـــنـــا ال
والــجــبــاه. لــم يــصــدق حينها أحـــدٌ منا 
أنهم سيرسلوننا إلى الجبهات. كانت 
التساؤلات كثيرة ولا جواب شاف لها، 
هل وصل النقص العددي في الجيش 
إلــى أن يتخذوا قــراراً بزجنا في أتُــون 
هذه المطحنة؟ لم يكن باستطاعتنا أن 
التساؤلات جهراً  هــذه  أي من  نناقش 
خــوفــاً مــن أن يــكــون هــنــاك مــن يكتب 

للخلية الحزبية ما يدور من حديث! 
لم تكن هذه تجربتي الأولى في مراكز 
العسكري فقد شــاركــت في  الــتــدريــب 
أحــــد المــــراكــــز نــهــايــة ســنــتــي الأخـــيـــرة 
المعسكر  كــانــت ارض  الإعـــداديـــة.  فــي 
عبارة عن أرض زراعية يحدها النهر 
مــن جــانــب ومـــن جــانــب آخـــر الــشــارع 
المـــــؤدي إلــــى وســــط المـــديـــنـــة. الــبــعــوض 
في كل مكان، يأتي مع صلاة المغرب 
ليمتص ما يحتاجه من دمنا ولم نكن 
نــمــتــلــك أيــــة وســيــلــة دفـــــاع ســــوى حك 
أن  قــررت  التي يلسعنا فيها.  الأماكن 

أعــود إلــى البيت قبل يــوم من الاجــازة 
الأسبوعية، حيث كنا نعود إلى بغداد 
كــــل خــمــيــس لــنــقــضــي مــــا تــبــقــى مــن 
نهاره ويوم الجمعة في بيوتنا. وبدأت 
أبــحــث عــن رفــيــق يــشــاركــنــي أفــكــاري 
وطريقي فذهبت إلى صديقي علي هو 
الوحيد الذي كان يمتلك مرهماً طارداً 

للبعوض ولا يعاني من لسعاته. 
ـــى بـــغـــداد الــيــوم  - عــلــي، هــيــا نــذهــب إل

ونعود يوم السبت إلى المعسكر
- لا، لا أريد، سأبقى هنا 

- كما تحب يا علي
إلــى مكاني فــي الخيمة وكــان  رجــعــت 
الـــوقـــت قـــريـــب المــــغــــرب. وعـــنـــدمـــا حل 
الــظــلام أخــرجــنــا مــا نــنــام عليه خــارج 
أيــام  المرتفعة  الــحــرارة  بسبب  الخيمة 
الـــصـــيـــف الــــحــــارقــــة. حــــاولــــت أن أنــــام 
كــامــل ملابسي هرباً  ارتــديــت  أن  بعد 
الــبــعــوض ووضــعــت المنشفة على  مــن 
وجـــهـــي ولــــم يــبــق جــــزء مـــن جــســدي 

ظاهرا. 
سمعت  نصفه،  الليل  تــجــاوز  أن  بعد 

صوتاً يهمس في اذني:
- انهض، قررتُ أن أذهب معك

المـــرهـــم الـــــذي يــســتــخــدمــه عــلــي لــطــرد 
الــبــعــوض قــد نــفــد ولـــم يستطع الــنــوم 
البعوض  من  الكبير  الكم  هــذا  بوجود 
الــــذي لـــم أرَ بــحــجــمــه مـــن قــبــل. أنــــه لا 
بلسعاته  أشعر  المدينة  بعوض  يشبه 
مخترقاً الملابس التي نرتديها محدثاً 
 لا تُــطــاق مــع انــتــفــاخ في 

ً
 جــلــديــة

ً
حــكــة

ــنــوم  مـــكـــان الــلــســعــة يــصــعــب مــعــهــا ال
ـــك ســبــيــلا. جــاء  ـــى ذل مــهــمــا حـــاولـــت إل
قرارُ علي المفاجئ بعد معركةٍ فاشلةٍ 
مــع الــحــشــرات الــتــي أقــضــت مضجعه 
إلى حكةٍ مستمرةٍ طالت  ليله  وحولت 
أغـــلـــب أجــــــزاء الـــجـــســـد. كــــان الـــصـــراع 
يـــومـــيـــاً، فــبــعــد نـــهـــارٍ حـــافـــلٍ يـــبـــدأ مع 
أول خــيــوط الــفــجــر بــالــتــدريــب الــشــاق 
المتزامن مع أشعة شمس تموز اللاهبة 
في كبد السماء الصافية، نعود بعدها 
حقائبنا  مــن  إلا  الــخــالــيــة  الخيمة  إلـــى 
الـــخـــاويـــة. رغــــم كـــل ذلــــك كــــان لــلــمــزاح 
الداخلي  الــخــواء  الــتــي تغطي  والــنــكــات 
القرار  وعبثية  جــدوى  باللا  والشعور 
الـــذي سيلقي بــنــا فــي مــحــرقــة المـــوت. 
كنا كخراف العيد، يشترونها حملاناً 
صـــغـــيـــرةً ويــطــعــمــونــهــا جـــيـــداً لــتــكــبــرَ 

ولتُساق بعد ذلك للجزار. 
صعبٌ جداً أن تجدَ أحداً تبثه همومك 
أو ما يدور في ذهنك من أفكار، فانت 
لا تضمن من حولك، فهناك من يتفنن 
في نقل الأخبار للحصولِ على مكسب 
ترقية في  أو  إداري  أو منصب  مــادي 
سلم الدرجات الحزبية. فكان الصمت 
الهروب  أو  الموثوقة  الدفاع  وسيلة  هو 
عما  بعيداً  هامشية  أمــور  عــن  للكلام 

يجري في البلد. 
صــوت صديقي أعــادنــي من معسكر 

تدريب الطلبة إلى الحافلة وهو يقول:
- أعتقد أننا تجاوزنا أكثر من نصف 

الطريق؟
- لا أدرى بالضبط، فأنا لم أزر مناطق 
التي  إلا مدينة ”هيت“  الغربية  العراق 
به  التحقت  الـــذي  المعسكر  فيها  يــقــع 

لأداء الخدمة الإلزامية في الجيش. 
التحقت بالجيش بعد إكمال دراستي 
الـــجـــامـــعـــيـــة بـــعـــد شـــهـــر مــــن اقـــتـــحـــام 
الــكــويــت. كــانــت بــدايــة الــنــهــايــة لــكــل ما 
تـــبـــقـــى. أزمــــــة جــــديــــدة أدخــــلــــت الـــبـــلاد 
فــي معترك لــم تعهده مــن قــبــل، حرب 

وحصار استمر 13 سنة.
في صباح يوم من أيام آب وبينما كنت 
أعــمــل فــي بيتنا بعد أن قــررنــا إعــادة 
بنائه، مر أحد الأصدقاء وقال لي بعد 

تحية الصباح:
- هل تعلم ما حدث اليوم؟

- لا، ما الذي حصل؟
- دخل الجيش الى الكويت

- كيف؟ ولماذا؟ ما الذي جرى؟ لم أكن 
وقتها من متابعي الأخبار السياسية، 
فكل ما تتحدث عنه الإذاعــات المحلية 
هو عن شخص الرئيس وما يقوم به 
من نشاطات وزيـــارات والــقــاء الخطب 
الــتــي أصــبــحــت عــــادة شــبــه يــومــيــة. لم 
التي  الــكــارثــة  أســتــوعــب حينها حــجــم 
حــلــت بــنــا ولا مــــدى ارتـــداداتـــهـــا الــتــي 
ســتــؤثــر فـــي المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا وعــلــى 

العراق بحاضره ومستقبله.
ــــى الــكــلــيــة  تـــم إرســـالـــنـــا فـــي الـــبـــدايـــة إل
الـــعـــســـكـــريـــة الـــثـــانـــيـــة لـــنـــتـــخـــرج مــنــهــا 
ــكــنــي عــمــلــت  ضـــبـــاطـــاً فــــي الـــجـــيـــش، ل
جــاهــداً عــلــى الــفــشــل فــي الاخــتــبــارات 
الأولــيــة وبحثتُ عــن أحــدِ المــعــارف في 
الفشل  أضــمــن  حتى  المــشــرفــة  اللجنة 
فيها. ان أكون ضابطاً ذلك يعني قتلاً 
لكل أحلامي وفقدان ذلك الجزء اليسير 
بعد نجاحي في  المتبقي من حريتي. 
التهرب من الكلية العسكرية تم سوقي 
إلى معسكر تدريب ”هيت“ في مدينة 
الـــرمـــادي غـــرب بــغــداد، الــتــي تــجــازونــا 

حدودها قبل قليل. 
أنــهــيــنــا فــتــرة الـــتـــدريـــب الأســـــاس لمــدة 
الــوقــت لتوزيعنا  ثــلاثــة أشــهــر وحــــان 
عــلــى صــنــوف الــجــيــش المــتــعــددة. وفــي 
صباح شتوي بعد التعداد، كان الايعاز 
بـــالـــتـــفـــرق، لــكــنــنــا تــجــمــعــنــا فــــي أحـــد 
الــســاحــات بــعــيــداً عــن أنــظــار الضباط 
المغطاة  النكات  تبادلنا  الخميس،  يــوم 
التي  المهلة  انتهاء  قــرب  بالحزن حــول 

أعطتها قوات التحالف للانسحاب من 
الكويت، قال أحدنا مازحاً:

- لــنــنــعــم بــآخــر ســـاعـــات الـــســـلام قبل 
ــــرقــــصَ والـــضـــحـــكَ  ــــحــــرب، وبــــدأنــــا ال ال
والــقــفــزَ الـــى الأعــلــى وإلـــى الــيــمــن تــارة 
وإلى الشمال أخرى. لا نعي ما نفعل، 
ـــــذي يغشى  ــــــم ال ـــحـــزن والأل هـــل هـــو ال
إلى  ويــنــزل  الــحــدقــات  ويغسل  العيون 
الصدور ليقتل آخِر ما تبقى من أمل 
في صباحات تغتسل بأشعة الشمس 
الساقطة على الورود الندية في باحات 
المــغــيــب. كــانــت تشبه رقصات  الــوطــن 
المـــــوت وارتــــعــــاشــــات أطــــــراف الــجــســد 
الذباح  قطعت سكين  أن  بعد  الأخــيــرة 
لتوديع  رقصات  الحياة!  شرايين  أهــم 
الزمن الضائع في وطن غاب عنه الفرح 
وتقرحتْ مفاتنه وانتشرت بين ثناياه 
انتظارنا  البطيء. لم يكن  معالم الموت 
طويلاً فبعد أسبوع تقريباً امتلأ المكان 
بأصواتِ الانفجارات وهديرِ الطائرات 
المــغــيــرة مــن كــافــة الأنـــــواع. كــنــا خــارج 
أثناء القصف، ننقل آخِر ما  المعسكر 
تبقى من معداتٍ وأمتعةٍ شخصيةٍ إلى 
مترات  كليو  يبعُد  الــذي  البديل  المكان 
قليلة عن المعسكر. سألت أحد الناجين 

من القصف بعد أن التحق بنا:
- كيف هي الأوضاع خلفك؟

- بصوت مرتجف يغالبه بكاء صامت 
مـــريـــر ومــحــيــا أقــــل مـــا يـــقـــال عــنــه أنــه 
وخـــطـــوات تشبه  الــلــعــنــة  حــد  منكسر 
إلى حد كبير محاولة جرِ شيء ثقيلٍ 
استشهد  على حملهِ جسد:  يقوى  لا 
محمد وعلي وآخرون لا أعرفهم لأنهم 

خريجو كليات أخرى. 
كان الجنود في المعسكر من خريجي 
الكليات الإنسانية تقريبا، لذلك جميع 
من سقط في الانفجار كان طالباً قبل 
أيام معدودات من الزمن، حالماً بمرحلةٍ 
جديدةٍ في الحياة أو بلقاء حبيبة، أو أن 
يجد عملاً ليبدأ معه رحلته المقبلة. لم 
إيــران  مع  الــحــربِ  أنتهاء  بفرحةِ  ننعم 
حــتــى إغـــتـــال اجــتــيــاح الــكــويــت جميع 
ـــــه! كـــان  أحـــلامـــنـــا وكـــــل مــــا نــخــطــط ل
القصف موجعاً مؤلماً لم يفرق بينا، لم 
يسأل من أي المدن اجتمعنا، لم يسال 

عــن اختصاص كــل منا أو عــن معدله 
وترتيبه على دفعته. هذه الأمور كانت 
محور أحاديثنا المسائية بعد التدريب، 
كانت الدماء ندية حمراء قانية تصعدُ 
الــــى الــســمــاء مـــتـــجـــاوزةً كــــلَ الأعـــــراف 
وقواعد الفيزياء فكلُ ما يسقط يتجه 
إلى  فأنها تصعد  دمــاءنــا  إلا  للأسفل 

الأعلى. 
كــــان يــنــظــر أحـــدنـــا لـــلآخـــر مـــن خــلال 
الدموع متسائلا: هل هناك أحد مفقود 
لم يعُد لحد الآن وما زال تحت الأنقاض 
بعد أن اخترقت صدره العاري شظية 

أو سقط عليه سقف المكان؟
كــانــت الأوامــــر تقتضي حــفــر خــنــادق 
تــطــلُ  مـــرتـــفـــعـــةٍ  أرضٍ  عـــلـــى  جــــديــــدة 
الــجــدد  للملتحقين  الـــفـــرات،  نــهــرِ  عــلــى 
بالمعسكر. كانت الأرض صلبة عصية 

على المجرفة، كأنها تقول لي: 
مــــر عـــلـــي الـــكـــثـــيـــرون لــــم يـــنـــالـــوا مــنــي 
وابــتــلــعــتــهــم وهـــــم الآن تـــحـــت قــدمــيــك 
حــولــت جــبــاهــهــم المــتــفــاخــرة وانــوفــهــم 
وأفواههم إلى ذرات تطأها الاقدام، فلا 
إلى  فهو  الآن  يـــدور حــولــك  بما  تحفل 

زوال طال الزمن ام قصر. 
أكثر ما كان يؤلمني هو رؤية الطائرات 
الفرات بتحدٍ واضــحٍ،  تحومُ فوق مياه 
وكأنها تخاطبنا: هذه أنا أين سلاحكم 
الــــذي كــنــتــم تــهــولــون أمــــره وتـــوعـــدون 
وترعدون؟ ولا أحد يتعرض لها فهي 
خــــارج مــــدى الأســلــحــة المـــتـــوفـــرة الــتــي 
المــاضــي في  الــقــرن  تــعــود لسبعينيات 
ــة مـــن هــــذا الــنــوع  أغــلــبــهــا، وأي مــحــاول
الــذي  للمكان  والــثــبــور  الــويــل  ستجلب 
المــكــان  لأنــهــا ستكشف  مــنــه،  انطلقت 
للطائرة التي ستستهدفه بنيرانها بعد 

دقائق معدودات. 
يــنــتــابــنــي شــــعــــور غــــريــــب مــــزيــــج بــين 

الغضب والالم، بين القلق والحسرة. 
وفــجــأة أعــــود مــن شــاطــئ الـــفـــرات إلــى 

الحافلة على صوت عادل:
الحدود هيئ  الى  - سنصل بعد قليل 
جـــــوازك، ولا تــقــل لـــي أنـــك نــســيــت أيــن 

وضعته كعادتك.
نحمل جوازاتنا،  الحافلة  من  ترجلنا   
ووقـــفـــنـــا فـــي الـــطـــابـــور لــنــحــصــل على 
الــخــروج. تنعكس على وجوه  تأشيرة 
المــســافــريــن قـــســـاوة الــحــصــار وكــيــف 
نــخــر الاجـــســـام والـــنـــفـــوس وغـــيّـــر من 
الكل يحاول أن يتخلص من  طباعهم. 
الجميع.  بخناق  المطبق  الــكــابــوس  هــذا 

تـــحـــول الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــســـافـــريـــن الـــى 
مــهــربــين وبـــاخـــتـــصـــاصـــات مــخــتــلــفــة، 
داخل  السجائر  علب  أخفى  من  منهم 
حقائبه وآخـــر الــســتــر الــجــلــديــة وثــالــث 
عدداً من الحُلي وتفنن الباقون بطريقة 
اخــفــاء مــا حــمــلــوه مــن بــضــائــع ومـــواد 
مــتــنــوعــة. أمـــا ســــواق الــســيــارات فكان 
اخــتــصــاصــهــم تــهــريــب الــــوقــــود، لــذلــك 
تجد في احيان كثيرة سائقاً مع راكب 
واحد أو اثنين ومع ذلك قاد حافلته كل 
ليبيع مــا جلبه مــعــه من  المــســافــة  هـــذا 
ليكسب أضعاف  الــحــدود  مــواد خلف 

ثمنه بسبب فارق العملة الكبير.
لم يكن معنا شيء نخاف عليه، حبات 
أمــي كي  التمر ورغيفان من خبز  من 
القلق يساورني  الطريق.  في  لا نجوع 
ـــــى الــتــي اجـــتـــاز فيها  فــهــذه المــــرة الأول
الحدود، لم أرَ إجراءات الخروج سابقاً. 
هـــل ســيــجــدون ســبــبــاً لإرجـــاعـــنـــا إلــى 
الجانب الآخر  إلــى  بــغــداد، هل سنعبر 
مــن الـــحـــدود، هــــل... وهـــل؟ كــثــيــرة هي 
ـــتـــي تــــــدور فــــي ذهـــنـــي.  الــــتــــســــاؤلات ال
بسبب  قلقاً  مني  أكــثــر  كــان  صديقي 
ماضيه وتجربته السابقة مع الأجهزة 
الأمــنــيــة ومــكــوثــه فـــي الــســجــن بسبب 
هـــروبـــه إلــــى ســـوريـــا وإعــــادتــــه لاحــقــاً. 
صــــور الـــرئـــيـــس فـــي كـــل زويـــــا المــكــان 
وبــوضــعــيــات مــخــتــلــفــة: مـــع الــســيــجــار 
الــكــوبــي وأخـــرى بــدونــه، وواحــــدة بزيه 
الــعــســكــري وأخـــــرى بــمــلابــس مــدنــيــة، 
وخامسة وهو يطلق النار من بندقيته. 
تُــحــاصــر الـــصـــورُ المـــكـــانَ كــمــا يُحيط 
السوارُ بالمعصم، لا تجد متنفسا من 
كثرتها وكأن البلد ليس فيه شيء آخر 
سواه، وتم اختصار حضارته وتاريخه 
لأكثر من 6 آلاف سنة بشخصه فقط. 
متجهم  النافذة شخص  يجلس خلف 
الــشــوارب، نزلت على جانبي فمه  كث 
حــادة  بقسمات  دائـــرة  لتشكل نصف 
يقلب صفحات الجواز يمعن النظر في 
الخروج  موافقة  ويــركــز على  الــصــورة 
المجانية وقد كُتب عليها ”دراسة على 
يطلق  وكأنه  تشعر  الخاصة“.  النفقة 
ســـراحـــك مــرغــمــاً ولـــيـــس يــضــع ختم 

تأشيرة الخروج على الجواز. 
في  تنتصب  الكبيرة  الرئيس  جــداريــة 
مــنــتــصــف الـــســـاحـــة، تــتــوســط طــريــق 
الــذهــاب والإيـــاب وتــشــرف على المكان 
كله، تشعر وكأنه يراقب كل القادمين 

والمغادرين مقهقهاً: 
مــنــي  مــــفــــر  بـــــيـــــدي، لا  مـــصـــيـــركـــم   -
وســتــطــالــكــم أجـــهـــزتـــي فـــي أي مــكــان 
المكانِ عائقاً  بُعد  يكون  ولن  لم  كنتم، 
وستقفون في حضرتي متى ما أشاء 

وأرغب.
فــي هـــذه الأثــنــاء تــتــداعــى الـــى ذاكــرتــي 
عمليات اغتيال المعارضين السياسيين 
بلدان مختلفة، وكيف  في  التي جــرت 
اخترق الرصاص جباههم وصدورهم 
وأســـكـــت أصــواتــهــم وأنـــهـــى أحــلامــهــم 

بالتغير الذي كانوا ينشدون.
أني  مــصــدقٍ  الحافلة غير  الــى  رجعت 
سأعبر الى الضفة الأخرى من العالم.

دار محرك الحافلة بعد أنْ اكتمل عدد 
المـــســـافـــريـــن وبــــدأنــــا نــتــحــرك بــاتــجــاه 
الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن الــــحــــدود بــعــد أنْ 
خلفي،  ألتفت  مقاعدهم.  فــي  جلسوا 
ألــقــي نــظــرة وداع أخــيــرة، أرى جــداريــة 
الرئيس مرة أخرى فهي الأبرز والأكبر 
حــجــمــاً، الــــصــــورة فــيــهــا تــخــتــلــف عن 
وفيها  المعاكس،  جانبها  في  مثيلتها 
يَــحــمــلُ بــنــدقــيــتــه عــالــيــاً وكــأنــه يتوعد 

المغادرين:
- سأبقى معكم في صحوتكم والمنام، 

إياكم وغضبي.
تجتاز الحافلة السور الفاصل وتدخل 
لتصل  الــحــديــن  بــين  المــحــايــدة  المنطقة 
ـــى الــبــوابــة الأخـــــرى من  بــعــد دقـــائـــق إل

الحدود.
الخطوة الأولى وبُعدٌ آخر.
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A L S A B A H  N E W S P A P E R

المعــــــــرض تميز بجانبٍ غير 
تقليدي ينسجمُ مع الفضاء 
قدمــــــــت  إذ  الالكترونــــــــي، 
الأعمال وهي بمرحلة الطين 
بخلاف ما اعتدنا عليه في 
الأخرى  ة  النحتيَّ المعــــــــارض 
ة  وهي تقدم الخامات الدائميَّ
كالخشب والبرونز والرخام 

والحجر وغيرها.
العامة  الفنــــــــون  دائرة  مدير 
الدكتورعلــــــــي عويــــــــد قــــــــال: 
"هذه المرة نطلق الفن المطعم 
ــــــــة للفن  ــــــــة العلميَّ بالأكاديميَّ
التشكيلي العراقي ليحاكي 
الأصيلــــــــة  ــــــــة  الفنيَّ الذائقــــــــة 
بتحويل الطــــــــين الى مفخرة 
النحت العراقي الذي يتجلى 
ليثــــــــري الفضاء الالكتروني 
بتجارب ناضجة تســــــــتحق 

الثناء".
وبــــــــين الفنان إيهــــــــاب أحمد 
لـ"لصبــــــــاح":  حديثــــــــه  فــــــــي 
"حولــــــــت الطين الــــــــى كائنات 
بجمالهــــــــا  تنطــــــــق  تــــــــكاد 
وتعبر عــــــــن الأمل والتفاؤل 
مــــــــن  يــــــــزولَ  أنْ  الــــــــذي كاد 

قلــــــــوب وعقــــــــول الناس بعد 
وفرض  كورونــــــــا  جائحــــــــة 
حظر التجوال، واللجوء الى 
مواقع التواصل الاجتماعي 
أفكارنــــــــا  طــــــــرح  لغــــــــرض 

وتبادل آرائنا عن بعد".
وأشار الى أنَّ "تلك الجائحة 
لمــــــــا لها مــــــــن ســــــــلبيات في 
إلا  المجتمع  أفــــــــراد  تباعــــــــد 
أنها فســــــــحت مجــــــــالاً أكبر 
التواصــــــــل  فــــــــي  للفنانــــــــين 
مــــــــع الجمهــــــــور بعيــــــــداً عن 
التــــــــي  ــــــــة  الإداريَّ المعوقــــــــات 
عنــــــــد  لهــــــــا  يخضعــــــــون 
إقامة معرض،  أو  المشاركة 
المســــــــاحة  عــــــــن  فضــــــــلاً 
الإعلاميــــــــة التي يحظى بها 
عنــــــــد عرضــــــــه فــــــــي مواقع 

التواصل الاجتماعي".
التجربــــــــة  "تلــــــــك  واضــــــــاف 
ليست الأولى، فقد شاركت 
فــــــــي أحــــــــد عشــــــــر معرضاً 
بمجال العرض الالكتروني 
قبــــــــل جائحــــــــة (كورونــــــــا)، 
محاضــــــــرات  وقدمــــــــت 
ة لتعليم فن  ودورات مجانيَّ

النحت عبر برنامج (زوم)، 
إذ تواصلــــــــت مباشــــــــرة مع 
تجاوز  والذين  المشــــــــتركين 
عددهــــــــم الـ 238 مشــــــــتركاً 
العالم،  مــــــــن مختلــــــــف دول 
وذلــــــــك لإثبــــــــات قدرتي في 
العمــــــــل أمــــــــام الجمهور من 
دون خــــــــوف أو إربــــــــاك من 
جهة، ولغرض إثارة اهتمام 
المتلقــــــــي ومســــــــاعدته فــــــــي 
ة،  تجاوز هذه الأزمة الصحيَّ

من ناحة أخرى". 
إيهاب  الدكتــــــــور  أنَّ  يذكــــــــر 
أحمد ســــــــبق وأنجز العديد 
ة، منها  من المشــــــــاريع الفنيَّ
للزعيــــــــم  نحتــــــــي  نصــــــــب 
عبــــــــد الكريــــــــم قاســــــــم فــــــــي 
شــــــــبكة الإعــــــــلام العراقــــــــي 
ونصــــــــب للمــــــــؤرخ الدكتور 
كمــــــــال الســــــــامرائي، فضلاً 
النصــــــــب  إقامــــــــة  عــــــــن 
ــــــــة،  والتركيبيَّ ــــــــة  النصفيَّ
العديــــــــد من  عــــــــلاوة علــــــــى 
المنشــــــــورة  ة  العلميَّ البحوث 
الفن  موضوعــــــــات  بشــــــــأن 

التشكيلي.
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في شــــــــهر كانــــــــون الثانــــــــي عــــــــام 1977م اجتاحت مصــــــــر انتفاضة 
اشتهرت بانتفاضة الخبز، جاءت بعد رفع السلطات لأسعار الخبز، 
فردّ عليها نظام السادات بوصمها أنها انتفاضة حرامية، وأنها من 

تحريك الشيوعيين وعملاء الاتحاد السوفييتي.
في صيف الســــــــنة نفســــــــها لكن في إيران انطلقت انتفاضة شعبية 
ضدّ نظام الشاه، سارع الى نعتها بأنها مؤامرة لما اطلق عليه تحالف 
«توده وارتجاع ســــــــياه» ويقصد به تحالف اليسار والرجعية الدينية، 
ولم يكفّ الشــــــــاه عن هذه التهمة حتى بعد أن فقد عرشــــــــه في شباط 

1979م، إذ ظلّ يعتقد أنَّ مؤامرة من الخارج هي التي أسقطته!
وكمــــــــا حصل في مصر عام 1977م، تكــــــــرّرت انتفاضات الخبز في 
المغرب عــــــــام 1984م، وفــــــــي الجزائر عام 1986م، وفــــــــي مدينة معان 
بالأردن عــــــــام 1989م، ثمّ تجددت عــــــــام 1996م، وكما كل مرّة كانت 
التهمــــــــة جاهــــــــزة، والإعلام الرســــــــمي لهذه الأنظمة معــــــــه جيوش من 
المثقفين المتواطئين، يطلقــــــــون على هذه الانتفاضات أقذع الأوصاف، 
أبســــــــطها أنهم حفنة من الرعاع والهمجيين، وضعوا أنفسهم بخدمة 
ة هي مــــــــن يحركهم،  أعــــــــداء الخــــــــارج، وأنَّ مخابــــــــرات الــــــــدول الأجنبيَّ

ويدفعهم الى النهب والعنف والتخريب!
وقد كان من اكتشــــــــافاتي هذه الأيام التي كنتُ أجهلها في الســــــــابق، 
أنَّ الثــــــــورة الفرنســــــــية عام 1789م؛ هــــــــذه الثورة التي لــــــــم ينته التغنّي 
بها بعدُ، كانت فــــــــي منبثقها انتفاضة خبز، فقد انطلقت يوم رفض 
الملك لويس الســــــــادس عشر، نصيحة من حذّره مغبّة التلاعب بإنتاج 
الحبــــــــوب والتدخّل فــــــــي الخبز، حيث كان الطحــــــــين يمثل 60 – 80 ٪ 
ة، لكنه لــــــــم يصغ للنصيحــــــــة، وتدخّل بخبز  مــــــــن الصناعــــــــات الغذائيَّ
الفقراء دون خبز الأغنياء، وقد كان الخبز طبقياً في فرنسا يومذاك، 
وتحوّلــــــــت  الجماهيــــــــر  فتحرّكــــــــت 
الانتفاضة إلى ثورة انتهت بإسقاط 

ة. الملكيَّ
انطلقت في الصين بشــــــــهر نيســــــــان 
1989م انتفاضــــــــة الطلبة الجامعيين 
في ميدان وسط بكين، فكان الإعلام 
الرسمي لها بالمرصاد، وهو يتهمها 
بالتحريفية في الداخل وبالتبعية إلى 
الخارج، ثمّ ســــــــحقها النظام بقسوة 
العســــــــكر ودبابــــــــات الجيــــــــش، حتى 
جــــــــاءت الحصيلــــــــة أكثر من عشــــــــرة 
ة. بعدها بســــــــنتين كانت  آلاف ضحيَّ
انتفاضة الشــــــــعب العراقي في شهر 
آذار 1991م، التــــــــي انتهت بإســــــــقاط 
أكثــــــــر من ثلثــــــــي المحافظــــــــات، وكرّر 
الإعلام الرســــــــمي القصة الســــــــخيفة 
ذاتهــــــــا، حين وصفهــــــــا بأنها صفحة 
ة للخارج، قبل أنْ يمارس  الغــــــــدر والخيانة، واتهمها بالعمالــــــــة والتبعيَّ
أبشع حالات القمع لسحقها. وفي طهران انطلقت الانتفاضة الطلابية 
العارمــــــــة عــــــــام 1999م، فجاء صوت الإعلام الرســــــــمي ورموز النظام 

ينعت المنتفضين بأنهم مجموعة من الأراذل والرعاع والأوباش!
تنتهــــــــي بنا هذه الأمثلة إلى قاعدة، تنعــــــــت النظم انتفاضات بلادها، 
أنها حركــــــــة من الرعــــــــاع والأوباش والســــــــرّاق والمخربــــــــين، مرتبطة 
بالخــــــــارج، والعلاج الوحيد للتصدّي لها هو الأســــــــلوب الأمني، عبر 

القمع الشديد.
طر، ظهرت في 

ُ
الغريــــــــب إنَّ هذه الأوصاف بما تطويه من قواعــــــــد وأ

ة، فلم يتورّع  ــــــــة داخل الولايات والمــــــــدن الأميركيَّ الحركة الاحتجاجيَّ
ترامب عــــــــن وصفها بالعــــــــار الكبير، ونعت وزيــــــــر عدله للمحتجين 
بأنهم مندسون ومخربون وسُــــــــرّاق، قبل أنْ يعود ترامب لوصفهم 

ثانية بأنهم إرهابيون يمارسون الإرهاب الداخلي.
وقد جاءت بقية القصة من دون أنْ تشــــــــذّ عن أي بلدٍ آخر في العالم، 
علنت حالة الطوارئ، 

ُ
فترامب يدعو صراحة إلى القمع والشدّة، وقد أ

وفُرض حظر التجوال، ونزل الجيش إلى المدن، وبدأ التمهيد للضغط 
على وســــــــائل التواصل، وهو ما يســــــــاوي حجب النت في بلادنا، ثمّ 
جاءت آخر اللقطات لتســــــــتكمل المشــــــــهد، حين رفع ترامب الإنجيل، 
ليذكرنــــــــا بمصحف صدام الذي كتبه بالدم ورفعه بالمحكمة، ثمّ زار 
الكنيســــــــة ومرقد بعض اللاهوتيين، ليذكرنا بزيارة صدام لحضرة 

أبي الفضل!
قصة هذه الأمثلة وموضع الشاهد، إنَّ لغة السلطة واحدة، لا تفترق 
بين الشــــــــرق والغرب، وبين المســــــــلمين وغيرهم، كما أنَّ قوانين الطغاة 
واحدة، لا تفصل بينهم الأزمنة والأمكنة والبلدان، يتحدّثون جميعاً 

بلغةٍ واحدة!
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مدينــــــــة  فــــــــي  دادوان  مطعــــــــم  اســــــــتعان 
ماستريخت جنوب هولندا بمجموعة غير 
معتادة من العاملين الجدد بعد اســــــــتئناف 
المطعم نشــــــــاطه مع تخفيــــــــف البلاد للقيود 
التــــــــي فرضت لاحتــــــــواء انتشــــــــار فيروس 
كورونا المســــــــتجد، وهذه المجموعة الجديدة 

هي روبوتات.
الثلاثي الآلي أيمي وآكر وجيمس يتحركون 
جيئة وذهابا في مشــــــــرب المطعم الآسيوي 
وهم يقدمون المشروبات بما يقلل تحركات 

الموظفين البشر في أنحاء المكان.
وتتخذ كل من هذه الروبوتات شكل إنسان 
بمــــــــا في ذلــــــــك ذراعين للإمســــــــاك بصواني 
التقديم وتظهر على وجوهها ابتســــــــامة أو 

عبوس أحياناً.
وتقول الروبوت آيمي لســــــــيدتين تجلســــــــان 

مهــــــــا  ما أ
هــــــــي  و

تقدم كأسين من الشاي المثلج: "مرحبا.. ها 
هو الطلب. خذه من على الصينية. سأعود 

تلقائياً بعد 20 ثانية".
وعلى الرغــــــــم من أنَّ الاســــــــتعانة بالعاملين 
الآليــــــــين بدأت فــــــــي الصين قبل عــــــــدة أعوام 
وأصبحت منذ ذلك الحــــــــين صيحة جديدة 
فــــــــي مطاعم حول العالم، فلم يدخل ســــــــوى 
عــــــــددٍ ضئيل مــــــــن الروبوتات إلــــــــى مطاعم 

ة. هولنديَّ
وفــــــــي الوقــــــــت الحالــــــــي الخدمــــــــات الآلية في 
دادوان مقتصرة على تســــــــليم المشروبات 
لكنَّ مالكه يأمل في توسيع نطاق مساهمة 

الروبوت في قوة العمل سريعاً.
يســــــــتخدمون  الذيــــــــن  الموظفــــــــون  ويقــــــــوم 
كمامات بوضع المشــــــــروبات على صواني 
التقديــــــــم ثــــــــم يضغطــــــــون رقــــــــم الطاولة ثم 
يتراجعون لإفساح المجال أمام الروبوتات.

ويقــــــــول ممثــــــــل المطعــــــــم بول ســــــــيجبين إنَّ 
وظائــــــــف الندل لديهم ليســــــــت في خطر من 

الوافدين الجدد.

اكتشــــــــف علمــــــــاء يســــــــتخدمون 
تقنية استشــــــــعار عــــــــن بعد من 
الجــــــــو أكبر وأقــــــــدم بناء معروف 
القديمة  المايــــــــا  أقامته حضــــــــارة 
وهو عبارة عن منصة مستطيلة 
ضخمة مرتفعة بنيت بين عامي 
1000 و800 قبــــــــل الميــــــــلاد فــــــــي 

ولاية تاباسكو بالمكسيك.
وقــــــــال باحثون إنــــــــه على خلاف 
الأهرامــــــــات العاليــــــــة للمايا بمدن 
فــــــــي جواتيمــــــــالا  تيــــــــكال  مثــــــــل 
وبالينكــــــــي فــــــــي المكســــــــيك التي 
أقيمت بعد ذلك بنحو 1500 عام 
فــــــــإن البناء المكتشــــــــف مبني من 
الطــــــــين والتراب وليس من الحجر 
وكان يســــــــتخدم غالبــــــــا لإقامــــــــة 

طقوس جماعية.

والبنــــــــاء الذي عثــــــــر عليه بموقع 
اســــــــمه أجــــــــوادا فينكــــــــس قــــــــرب 
الحــــــــدود مــــــــع غواتيمــــــــالا تبلــــــــع 
مساحته نحو 400 متر عرض 
و1400 متــــــــر طول وارتفاعه بين 
10 أمتــــــــار و15 متــــــــراً. ويفــــــــوق 
حجمــــــــه الإجمالي الهــــــــرم الأكبر 
بالجيــــــــزة في مصر الذي شــــــــيد 

قبل هذا البناء بنحو 1500 عام.
وقــــــــال الباحثــــــــون إنــــــــه لا توجد 
بالبنــــــــاء منحوتات تصور أفراداً 
ذوي مكانــــــــة رفيعــــــــة مما يرجح 
أن حضارة المايا في تلك المرحلة 
كانــــــــت أكثر ميلاً للمســــــــاواة ولم 
تعرف بعــــــــد التمييز الاجتماعي 
قمتها  يعتلــــــــي  التي  والتراتبيــــــــة 

الملوك.
وقــــــــال عالــــــــم الآثــــــــار تاكيشــــــــي 
إينوماتــــــــا مــــــــن جامعــــــــة أريزونا 
الذي قاد البحث المنشور بدورية 
نيشــــــــتر العلمية: "لأنه بناء أفقي 
كبيــــــــر جداً فــــــــإذا مشــــــــيت فوقه 
أرضي  تكويــــــــن  مثــــــــل  ســــــــيبدو 
"لكن شــــــــكله  طبيعي".وأضــــــــاف 

يبدو أوضح باستخدام ليدار".
وليدار هو اسم مختصر لتقنية 
المســــــــافات  وتحديــــــــد  الرصــــــــد 
استشعار  تقنية  بالضوء، وهي 
عن بعد توظــــــــف الليزر النبضي 
وبيانات أخرى جمعت من خلال 
التحليق فوق موقــــــــع ما لتكوين 
معلومــــــــات ثلاثيــــــــة الأبعــــــــاد عن 

شكل خصائص السطح.

تقيــــــــم دائــــــــرة ثقافــــــــة وفنون الشــــــــباب 
والرياضة  الشــــــــباب  لــــــــوزارة  التابعــــــــة 
صبــــــــاح الخامس عشــــــــر مــــــــن حزيران 
الحالــــــــي المهرجان الأول "ســــــــينما أونلاين" 
للشــــــــباب والــــــــذي يحمل اســــــــم الرائــــــــد ضياء 

البياتي.
مديــــــــر الســــــــينما الفنان محمد عمــــــــر أيوب قال 
لـ"الصبــــــــاح": ""تشــــــــارك فــــــــي المهرجــــــــان أفــــــــلامٌ 
ة قصيرة لطلبة كليات ومعاهد الفنون  سينمائيَّ
الجميلــــــــة في بغداد وعددٍ من المحافظات تتراوح 
مــــــــدة عرضها بــــــــين (10 – 30 دقيقــــــــة)، تتناول 
تأثيــــــــر فيروس كورونا في النــــــــاس، فضلاً عن 
ة والقوات الأمنية في  أفلام عن الملاكات الصحيَّ

التصدي لهذا الفيروس".

صــــــــدر عن منشــــــــورات الاتحاد العــــــــام للأدبــــــــاء والكتاب في 
العراق، ديوان "هكذا أتيت" للشــــــــاعر رحيم زاير الغانم.. وقال 
عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الشــــــــاعر عمر الســــــــراي: 
إنَّ "الديــــــــوان، حلقة في سلســــــــلة كتب يواصــــــــل اتحاد الأدباء 
إصدارها في شــــــــؤون الشعر والقصة والنقد والمسرح، تحت 

شعار (الأدباء نبض الوطن)".
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وتقول الروبوت آيمي لســــــــيدتين تجلســــــــان 
مهــــــــا  ما أ

هــــــــي  و

وظائــــــــف الندل لديهم ليس
الواف

تقي
التا
صب
الحالــــــــي

للشــــــــباب و
البياتي.

مديــــــــر الســـــ
ي

ــلـ"الصبــــــــاح":
ة قص ةةسينمائيَّ َّ

الجميلــــــــة في
مــــــــدة عرضه
تأثيــــــــر فيرو

أفلام عن الملا
التصدي لهذ
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